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ا حمد لله وكفى » وصلاة وسلامًا على عباده الذين اصطفى . وبعدُ فإن 
القرآن الكريم معجزة النبى ية الخالدة ء مال ذو وجوه ؛ يطل على كل قوم » وفى كل 
عصر » بوجه يلفت أنظارهم إليه » ويدير حركة تفكيرهم تجاهه » فيستجمعون قواهم 
وعتادهم لإدراك شأوه وفهم مراده . ولما كان العرب أهل فصاحة ولسن أطل عليهم 
بهذا الوجه الذى به رفوا ء فما استطاعوا أن يدركوه › بله يباروه . 1 
وفى هذا العصى . عصر العلم والتقدم التق يطل علينا القرآن الکریم بوجه 
اخر جديد . لم يطل به على جزيرة العرب ولا غيرها من قبل ٠.‏ وهو وجه 
الإعجاز الطبى . 

وكما اد الله من كشف وجه الإعجاز البلاغى فى القرآن الكريم من مثل 
عبد القاهر الجرجانى › وابن سنان الخفاجى وغيرهها › أيّد هذا العصر من يظهر 
وجه الإعجاز الطى ف القرآن الکرم »> ومن هؤلاء بل من أوائل هؤلاء مولف 
هذا الكتاب العلامة الدكتور محمد وصفى - رحمه الله - . 
المولف العلامة الدكتور محمد وصفى : 

هو من أوائل من حاولوا كشف الإعجاز العلمى فى الإسلام » لا فى القرآن 
. الكريم فحسب » حيث نشر عدة مؤلفات فى الاتجاه منها ( الموسوعة الشاملة فى 
علاقة الرجل بالمرأة » والإعجاز الطبى فى القرآن الكريم ) . 

وقد كان بحس جيدًا بعالمية هذا الدين › فأنشأ جمعية ( أنصار الحج ) ليعقد 
مؤتمرات تناقش قضايا المسلمين المهمة فى موسم الحج . وحاول إنشاء ( رابطة 
أدباء العروبة ) لينهض بالأدب العربى ضد هجمات التغریب ٠‏ وكان عضوا نشا 
فى جمعية ( الرابطة الإسلامية ) التى كانت تضم النابهين العاملين من العلماء . 

قال عنه الأستاذ محمد عبد الله السمان : الكاتب الإسلامى المعروف ١‏ الدكتور 
محمد وصفی يعتبر الأول من نوعه الذى يعرض لهذه الفروق من منظور إسلامى فى 
دراسات علمبة وموضوعية شاملة » (ا موسوعة الشاملة فى علاقة الرجل بالمرأة ) . 

وقالت عنه جريدة الأخبار : «كان بحس من البداية بضرورة التغيير السياسى 
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والاجتماعى > ولكن من خلال عقيدتنا ؛ ( جريدة الأخبار 4 / ۹4 1968 م( . 
هذا الکتاب : ۱ < 

اصل هذا الكتاب محاضرات ومقالات نشر بعضها فى مصر وخارجها منذ جمادى 
الأولى 1353ھ فى مجلة ( الإسلام) و( هدى الإسلام ) وجريدة ( البلاغ ) وغيرها . 

ثم نشرت هذه المقالات فى كتاب ماه ( الإسلام والطب ) عام ( 1359ه / 
0مم ) : 

وقد ذاع صيته ونفد وأعيد طبعه بعد إضافة أربعة مباحث جديدة » وتحت 
عنوان ( القران والطب ) , ۱ 

واليوم تعيد دار الفضيلة طبعه بعد أن أحسنت إليه صدما بتحديث مادته 
العلمية وإضافة الجديد فى الطب وفى ثوب جديد بعنوان : (الإعجاز الطبى فى 
القرآن الكرم ) . 


منهج هذا الکتاب : 


أراد المولف أن بظهر الاعجاز العلمى فى القرآن الكريم ؛ فانتقى عدة قضايا 
لها المراتب الأولى فى عداد المهمات ؛ من مثل إظهار الإعجاز فى الحافظة على 
الصحة عامة ‏ وبين الوسائل التى لجأ إلبھا القرآن لذلك ؛ ثم أظهر إعجاز القرآن 
الى فى حريم ما يضر بالإنسان نفسيًا ومادبًا مثل حريم الوطء أثناء الحيض ء 
ونحرم الزنا واللواط ؛ وأطال الوقفة مع الخمر لأا ام اخبائٹ ؛ لمنها تيدأ 
وعليها تجری 2 ثم استطرد إلى مناقشة الطلاق وتعدد الزوجات فى الإسلام ثثم 
عاد مرة أخرى إلى التماس الإعجاز الطبى القرآن فى حرم اكل الميتة والدم ولحم 
الخازير ؛ ثم أنبى عمله بإظهار حكمة القرآن فى تحريم الإسراف فى المباحات ١‏ ٴ 


عملى فى هذا الكتاب :اقتصر عمل فى هذا الكتاب على ما بی : 


1 - القراءة والتعلبق . 2 - تشكيل الألفاظ التى بها لبس . 8 - ذكر معان ' 
ما فمض من الفاظ ونعبہرات . 4 - مخربج ما ورد من آبات وأحادبث وافوال 
مألورة . گا - إضافة ماد علمیة حديئة نظرًا لبعد الفترة الزمنية بين الإصدار 
الأرل 1380ه / 1960م وهذا الإصدار . الله الموفق: . 


و رت لکن لا 


 فإّولاٌةَمِدَقَم‎ 


سسا نمی بهذا المؤلّف أَنْ تلم بكلّ ما حواہ القرآنُ الكري » مما له علاقةٌ 
وثيقة بأبداننا ٠‏ وأثر بالعٌ فى حياتنا » وارتباط کل ذلك بعلوم الطب ٠‏ ولكنه 
صورةٌ مصغّْرةٌ لما فى الإسلام من تشريع طبئّ شامل 2 وقواعد علمیة ثابتة ای 
مها الدينُ الحنيف لصا البشر ؛ وقررها لكمال الإنسانية ورقيّها . 

۱ ولازالت معجزاتٌ القرآنِ الكريم يَكْسِمُها العلمٌ » ولا زالت العلومٌ كلما 
تقدمت تجلو الفشاواتٍ التى تحجب النورَ عن عُیون الغافلين » وسٹری اليوم 
الذى يبحث فيه العالم فى القرآن الكريم عن بُغيته » ويحاولٌ استخراجٌ كُنوز 
العلوم والفنون من بين گلماته ومعانيه » قال تعالى : 9 سَِْيِھم اتا فى الما 
و اہم حَق يک لهم ال کی أولَمْ يكف ررك الک ع کل کیو ميد 4 . 

] ٥۳ : فصلت‎ [ 

ولقد اقتصرنا فى هذا الكتاب على أربعة عشر مبحدًا » راینا أن تُوقھا حَقّها 
من الشرح والإيضاح ٠‏ وأرجأنا مباحتٌ أخرى لنشرها فى مولّفات تالية إن شاء 
الله > وتركنا زيادة التوسع فى المسائل الطبية إلى مراجعها الخاصّة بها ء وقد مینا 
أهم ما رجعنا إليه منها فى آخر الكتاب ٠‏ وم نش أن نزحم الصحائف بالهوامش » 
واقتصرنا على ما وجدناه - حسب رابنا - محتاجًا لاؤإشارة فى صلب الكتاب › 
ولم تَر الحاجة ماسة إلى ذكر آراء جميع المفشرين فيما خالفناهم فيه ء إذ للقارئ أنْ 
يرجح إليها إذا أراد . ۱ 

ولقد بدأنا الكتابة فى موضوع الإسلام والطب » منذ 7 جمادى الأولى عام 
3ھ (17/ 8/ 1934م ) فى مجلة (الإسلام ) » ثم تابعنا بعد ذلك الکتابۃً فى 
هذه الجلة > وفى علة (هدى الإسلام ) > وفى جريدة ( البلاغ ) وغيرها من 
ابحلات والصحف المصرية والشرقية ء وألقينا عدّة حاضرات فى ختلف الجمعيات 

٠ ٤ : 7‏ 8 و کے 
«الإسلام والطب» عام 1359ھ (1940م) . 


.ولما كان ذلك الكتابُ قد نفد من زمن بعيد » رآينا إعادة طبعه » وم نغير 

فيه الا تغييرًا طفیفًا 2 نزد عليه إلا أربعة مباحثٌ جديدة » و میناہ « القرآن 
يه لاعتقادنا أن هذا العنوان أكثرٌ دلاهً على ما هدفنا إليه من بيان آيات 
القرآن الكريم الق لها علاقة بعلوم الطب . 

ولقد كان أول دافع لنا على الكتابة فى هذا الموضوع فقر فقر التفاسير الختلفة 
للقرآن الكريم فی كل ما له علاقة ےت پک و رو و 
فى هذا الكتاب . 

وما هذا الولف إلا تفسيرٌ لبعض آیات القرآن الکرم على ضوء ما درست من 
علوم الطب وعلوم الدّين . 

وإنى لأرجو أن أكون قد أكّيتُ واجبًا على فى هذا الكتاب ؛ وأظھرث شيئًا 
من کم الین الإسلامى > وينت دقة هذا التشريع الحكيم 1 

ال تما يفول : 4 بحسل يرت الله ژ وت ليب © تھی 
به الله م م ابع رصوائة م سبل للدم وَيَخْرِجُهُم ين ألظلْمي الاو 
يديه رَيَفْدِيهِمٌ إل راط سير مُسَتَقَبِرٍ © صدق الله العظيم [المائدة : 15ء 16] . 


08 الکو رس 


٭ عار عاو 


سو جسویت ور ہت . الإعجاز الطبى فى 
الثرآن الگرم:: 
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ابع اول 
الصَّحَّةَ ق الالام 


توطئة : 

الدِينُ الإسلاميٌ هو الدين الوحيدٌ الذى يَهتم بسلامة الأجسام اهتمامه 
بسلامة النفوس والأرواح » وما كان الڈین الإسلامى - وقد عمل على ترقیة 
النفس البشرية إلى ذلك المستوى السامى الذى هيأ لها » ومهّد گل الأسباب 
الك ها الروح إلى مَثْلِهَا الأعلى » وقد علم أن الأجسام مقرُھا 
ومستودّعها فى الحياة الدنيا - لِيَدْرَ الأبدانَ بغير تشريع خاص » يقيها من 
العلل ويحفظها من الأوصاب والأمراض والأوجاع . 

ومن سَعادة المسلمين الْحقَة أن ديهم لم يَدَعْ شیا يَمَس کَيَانَھم ٠‏ ويحفظ 
أبداتهم إلا وبيّنهُ بيانا شاملا » وشرحه شرحًا كاملا » وذلك لتبِلعَ ہ۶ 
البشرية ذلك الكمال المُظلق الڈی أشان الله تعال إليه ف قل  :‏ وھ 
رو وَلْوْ ره الْكَفُونَ © [الصف : 8] . 

إن العلیل لا تاج له الفرصة ال الع كه أداء واجبه 
الإنسانى الى فرضه الین والمرض يبعل المرء عائل قدر غل التخاصض هه 

حبث الأهواء » ومجاراة نَرَّعَات النفوس ء وذلك للصلة الوثيقة , بين اينيك 
ا تأثيرها على الجهاز العصي ؛ وعلى تفكير المرء وإدراكه » 
وعلى إحساسه وعمله > وتستوى فى ذلك الأمراضٌ الجسمية والآفاتٌ 
الف اا 


والمريض لا تُتاح له فرصة الجهاد فى سبيل اللہ » والذودُ عن حياض 


الوطن والڈین ء ولا تمكنه العلةٌ من السعى لطلب الرزق » والوقوف فى 
مضمار الحياة » والقيام بواجبه الإنسان » كعضو من أعضاء الهيئة الاجتماعية . 


بل قن تعوقه: الغلا ن أذاء فريضة الحجَ وصيام رمضان وصيام 
الكفارات . بل قد لا يقدر على الوقوف والركوع والسجود فى صلاته وهو 
بجانب ذلك ضعیف الإرادة » قليل الجيلة » واهى الأعضاء » مضطرتٌُ 
التفكير » عصبى المزاج ء لا يستفيد العالم منه تلك الفائدةً التق تعودُ عليه من 
الأصحاء الأقوياء . 

وإنك لترى كيف مدح الله قوةً البدن فى قوله فى موسی ال على لسان 
ابنة شيخ مدين : # يات ھک ع ین سے وی لمن 4 
[ القصص : 26] ٠‏ ولقد جمع الله تعا ی فى هذه الاَیةِ الكرعة كلا من سلامة البدن 
ونقاء الروح » وجعلهما خير الصفات التی يجب أنْ يتحل ہا الانسان 
وانظرٌ إلى أيوبٌ نب الله كيف فر من المرض إلى مولاہ : ٭ وَأؤب د تاد ريه 
ی متي أل وات ایک ایت 2©) اتج لم فا ماپ ین مت 4 
[الأنبياء : 83ء 84 ولو تیسرت لأيوبٌ العبادة فى مرضه على الوجه الأكمل 
لما هَرَعَ يشكو مصيبته ؛ ودعا ليكشف علته . 

وَمَنْ مِنَ العابدينَ لا يطلب من الله أن يُمنّعه بسلامة الجسم والرُوح 
حتى يصبح كطالوت الذى قال الله عنه لبنى إسرائيل : إن الله اَصْعلفَدۂُ 
وع لي € [البقرة : 247 ] > والبسطة فى العلم والجسم كناية عن كمال 
الروح والجسم جیما . 

لذلك نرى الطب عِسَمًا فى الڈین الإسلامى » وليس معنى ذلك أن 
القرآن الكريم كتابُ طبّ » وجل أنْ يكو مقصورًا على ذلك » ولكنّه أشار 
إشارات صريحة إلى ما يَهُمّ الناسَ من هذا العلم . وترك لهم مجال البحث .2 
فيما عدا ذلك . ظ 
۳ 


النظافة : | 
ومما أوجبه الله على المؤمنِينَ الاغتسال وتنظیف البدن وغَسْلُ الأطراف 


Je 


عند كل صلاة : ٭ تایا اليرت اموا اکا شم إل الككزة اوا یوی 
' 


اکم إل المرافق وامسځوا نڈوىیکم وأرمْلَحكُمْ إل الْكَمَبينِ وإن نتم جي 
ادا لاس بو كا مرا سرت سد اماه وعدم لوليا كم 

سيتبين من المبحث الحادى عشر › وأمر الله بنظافة الثياب فقال : # وَبابك 
020 وڈ وأمر بالاستنجاء عقب التيرّز والتبوّل كما جاء فى آیة 
الوضوء ٠‏ وما أمر الله بالنظافة وفرضها على ا مسلمین إلا ور مثلا 
يُحتذى : اما بريد ال لس 2یکم من ۾ حارج وللكن بد لطھر هركم 
ولمم َم علخ لملم شروت * [الائدة : 6] 2 #8 إنَّ أله يحب 

لقن ويب امهرب 4( البقرة : 222] . ) 


ص 


الوا 


دم 


ولقد وضع الله قانون الوقاية فى قوله تعالى : ول لا ایگ إِل 
E‏ © [البقرة : 195] » وضرب الأمثال لذلك فحرّم الانتحارٌ وهو ما يشمله 
قوله جل شأنه : $ وک تقلا اکم ا اہ کان یکم ًا © [الساء : ۲2 
وحرّم أكل الخبائث ئٹ ال تَفْتِكُ بالأجسام وتُسبّب الأمراض كالمَيَةٍ والدّم 
ولحم الخنزير » وحرّم شرب الخمور على اختلاف أنواعها » وأمر بالتخلص 

من ا جراثیم والتطھرِ منها > ففرض الاستنجاء من البراز والبول . 

ولا يقتصر تحرمُ الدين لازنا واللواط على الأسباب الاجتماعية 
فحسبُ » بل إن الأمراض الجسمية والخلقية والنفسية والجنسية التى تسببها. 
هاتان الفاحشتان لما له نصيب كبير فى علة التحريم . 

ومن الأشياء التى حرّمها الڈَينُ كذلك للوقاية وطءٌ الحائض لا يترتب 
رم سب ل سو ھت 
بل على المرأة كذلك ٠ ٠.‏ 

دارع نان دعر ة لئے اف تار امس و اعد فا 


الوفاة هى كذلك من الأغراض الوقائیة لسرعة تعفن الجثث › ولنع انتشار 
الأوبئة والأمراض بين الأصحاء ؛ وأعتقد أن الأمر بدفن الموق فرضه الله 


على البشر منذ حلي الإنسانٍ » ون هذا الأمر يُؤخذ من قوله تعالى فى قصة ابی 
آدم ‏ موصت لم نم فل ليد قن صح من شیرت © مت لله م 
سحت فى الارض اریم کیک يُوارى سَوْءَه افو قال بولق أحَيرْثُ أن كن كر 
هَددًا الپ نَاَریَ س٤٤‏ ليق اَم یر ایح © ١س‏ : 0و ۹ء ولقد 
كان ولد آدم المقتول أوّلَ مدفون من البشر على حَسّبِ تعاليم الإسلام . 

وإن الأمر بعدم الإسراف فى الطعام والشراب همو كذلك من وسائل 
الوقاية مما يترتب على النھم من أضرار تَلْحَقُ بالإنسان ء وإنّ هذا الأمر هو 
قوله تعالى : ہو ولوا وأشروا ولا شرا لن لا یں امرف © 1 الأعراف : 31] . 

ومن طرق الوقاية اتخاذ الأردية المناسبة لحرارة الحو والأردية 
المناسبة لبرودته 3 َال َلْهَأ لسم فما دوف وكيم وينما تَأسٹارہَ 4 
ال :43 فم ايار الل وأصواف الأغنام وأشعار ا ماعز مثا تُصنمُ 
الثياب والأردية والأغطية الواقية من شدّة الرد . 
الغذاءٌ : 

ووضع الدَّينُ مبدأ عامًا للتغذية وهو قوله جل شأنه : 8 اها ار 
ءامنا سوا من يبت ما رتام © 1 ابقرة : 79ء ١‏ نأا الاش لوا کا فى 
ال عد با ولا توا خوت اَی لم لک عدر ي © [البقرة : 168 : 
وضرب الله لذلك مثلا ما استجاب له أهل الكهف حين قالوا : « اث 
[ الكهف : 19]. 

وضرب الله مثلا للغذاء الصالح لحومٌ الأنعام وما يُشْتهى من لحوم الطير 
الطيب المذاق والأسماك الطرية الحيدة اللحم . وضرب أمثلة كي 
للخضروّات الطازجة والمفيدة كالفول والقَرْع » ومَنَّ علينا ہما أنعم به علينا. 
من البْدِ وزيت الزيتون واللين وعسل النحل إلى غير ذلك من الطیبات ٠‏ 
ولقد ذكر لنا الله أطيب أنواع الفاكهة فى مواضيعً كثيرة من كتابه الکریم وذلك 
لصلاحيتها للجسم ؛ ولكبير منفعتها له » كل ذلك فى الوقت الذى حرم فيه 
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ر گے و 


علينا خبيث الأنواع : # فکلوا کا ررق سه اله حلا با قفوأ : ا 
آله إن كسم إِيَاهُ نَم تَعْبَدُوتَ 14 النحل 0 


الرياضة البَدنيةٌ : ۱ 

ولم د ترك الذي الرياضة البدنية دون أن بَعتنی بها عناية كافية » وحسبك 
ما تحويه عبادةٌ الصلاة من حركات نظامية » وأعمال بدنية مستمرة يوميا فى 
أوقات النهار والليل ٠‏ يستطيع أن يؤديها كل فرد بغير إجهاد أو إرهاق . 
۔. إنَّ الصلاة فى الإسلام ہذہ الدقة المتناهية » وبهذا النظام العجيب ء 
وبما تحويه من وقوف وركوع وسجود وقعود وتلاوة خير ما تفسر به أصول 
الرياضة البدنية الحقة > ولما كان الدين الإسلامى هو دين الله الذى فرضه 
غل ال ؟ لذلك أنزل ليوافق كل زمان ومكان » وهٰذا كانت فريضة الصلاة 
ميسورة لكل فرد من أفراد العا م » يُعتادها الإنسان منذ صغره فتكون خير مقوم 
لبدنه منشّط لأمعائه » ورياضة صالحة لعضلات جسمه ومفاصله وعظامه » 
فبحركات الصلاة تتحرك جميع عضلات الانقباض والانبساط فى اليكل 
الإنسان حتی عضلات الوجه والعضلات الى تحرك الفكين 7" . 

ولا شك أن الفتی والفتاة إذا نشئا على شريعة خاتم النبيين بل » مؤدين 
فريضة الصلاة حسب النظام الذى بينه الله تعالى » ضَمِنًا قوامًا رشيقًا › 
وأَمِنّا من السمن المشين » وصحبتهما الصحة والعافية طوال الحياة » ولكى 
تتأكد من أن فرض الصلاة یہدف » فيما یہدف إليه » إلى معنى رياضى صحى 
انظر إلى قوله تعالى فيمن يأتون بحركات الصلاة بعيدين عن ذلك الحدف « ولا 
یاون الس لوہ لا وَهُمْ سال € 1 التوبة : 4 

ولا جذال تمن النظرة اة حدق أن غبرالریاضات ارم هى 
الرياضة المستمرة غير ا جھدة » الميسرة فى أى مكان » الموزعة على أوقات 
الليل والنهار » قبل الشروق ؛ وف الظهيرة » وقبل الغروب وبعده » وف 
أثناء الليل » مع الوضوء الجدى . وكل هذا بجانب الحافظة على سلامة 


(1) المعروف أن أقوى عضلة فى الجسم ھی عضلة الفگین . 
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الأخلاق والتمسك بالکمالات النفسية وتہذیب الروح وتنقيتها من المفاسد 
. مما يُعتبر أصلا أساسيًا من أصول الرياضة البدنية الحقّة . 
۰ وحین قرر الدّين تلك الرياضة البدنية اليومية بالصلاة » فرض رياضة 
أخرى من نوع آخرّ تشمل الأعضاء الداخلية من الجسم خاصّة الجهاز 
اغضمی والغدد القنوية وغير القنوية ٠.‏ وما يتعلق بها والجهاز الدورى 
والأعصاب وغيرها . تلك الرياضة هى الصيام فجعله شهرًا على الأقل كل 
عام ؛ ويضيق بنا ا مقام إذا أردنا أن نبين علاقة الصيام بالصحة العامة » ولقد 
ينا كل هذا فى مؤلّف لنا مخطوط . 

وفرض الله الحجّ كذلك رياضة لصحيح الجسم القادر على مشقة السياحة 
والسفر ؛ وهذا بجانب ما دعا إليه الدّين من أنواع الرياضات الأخرى كركوب 
ا خیل مثلا والرمى بالنبال » بل إنه لمن الرياضات البدنية المهمة التدربٌ على 
الال العسكرية بجميع أنواعها » وهذه الأعمال يشملها قوله تعا لی : 
9 ڈیا لھم ا عتم ين فيو زین زَبَاط الیل ییوت پی۔ عر مر 
وعدَرّكُمْ4 [الانفال : 60] وهو ما يجعل عشرين رجلا مؤمنًا يُنازلون مائتین من 
أخصامهم '''ء قال تعالى : ا يكأيها لين کرس الثزییب عل اتال إن بک 
کفروا ينم َم لا مهوت € [الانفال : 65] بل انظر إلى الله تعالی يقسم با خیل 
يركبها فرسانها فيخوضون بہا ساحات الوغى 8 ولیت ضبحا لیں) لر 
٠‏ دا لوت بحا لو ار یو ها و وسن پو ما 4 [العاديات : 5-1] . 

هذه أمثلة لما شرعه الله تعالى للرياضة البدنية التى ذب الرجال وتخلع 
عليهم ثياب الصحة والسلامة والعافية . 


عَدَمُ الإجهادٍ والرققٌ : 
عَِمْنًا أن الإسلامَ ترك ا جال مُنسِعًا لما ذكرنا من الرياضات ؛ وللمؤمن 





(1) الصواب : خصومهم جمع (ححضم) بفتح الخاء » أما أخصام فهى جمع (حُضم) بضم الخاء 
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أن يتعبدٌ ہما فرضے الله عليه ما شاء » فيجازى فى الدنيا بالعافية ویضمن 
حُْسْنَ ثواب الآخرة » ولكن يجب أن نعلم أن الڈین فى الوقت نفسه اشترط 
عدم الإجهاد حت لا تخرج الرياضة عن هدفها الأساسى » قال تعالى : # لا 
يكلف الله تفا إلا وسعھا لها ما کسبت وعلا ما ابت را لا راخدا إن 
nag‏ کا إت کنا مام عل الک س کلت 
ينا ولا لتا ما لا طافَة لَنَا بو واعف عتا واغفر نا وارعساً © [البقرة : 286 ] . 
ومن ذلك ترخيصٌ الین للمرضى والمسافرين ألا يصوموا حق يَمَووْ 
عل العام : 9 وس ڪان مَويضًا او عل سَمَرٍ یڈ ین آڪاي أَخَرُ ُد 
1ہ لہ بحكم اسر وَل زین بك ال 1195092014 
a Sw‏ 
: # ولو ڪل لتاس حح الت مَنٍ سطع 
کیو سیا 4 [ آل عمران : 97] . 
وع كذلك من القتال العمى والمرضى والعرج فقال تعالى : لس 


ع صر ور ر گی 


عل الاق حرج ولا على المج حرج ولا عل ا € [الفتح : 17] . 


وتأمَلْ رفقه جل شأنه بالمؤمنين إذ أعفاهم من قيام الليل كقيام الرسول 
الكريم حاتم النبيين ية ء ومنعهم من تقليد رسول الله ككل فيما لا يحتملون › 
إذ إنهم لا يستطيعون الجمع بين قيام الليل والقتال والسعى فى طلب الرزق 
والسفر » وأشفق عليهم أن يفرضوا على أنفسهم فرضًا مستمرًا قد يعوفهم 
سی سی رتو تر ا : و ان ريك يعر اك 
فوم اق ین ثي ال وَنصمم وم اہن ِن ارين مك وَأسَهُ يُقَدَرُ لل وَالتہار علب أن 
أن تحص اب ا ناو ما ی یں لكلا علم أن سیکوں ینکر کی ارون 
ل الل يعون من 0 وءأحرون ون في سیل الہ افوأ ما پر ينه 
واوا الوه وَاثوا اوک واوا الله قرا سا وما ھدوا 00 

بی 4 م 


3 5 سفوا 5 ا أله د َم 4 انر :٥د‏ بر کہ 
سے ىف تك ولو لان 9 فا © [ الساء : 28] . 
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باشل 
نظورات خَلْقَ الإِسَان 


قال تعالى : # وقد حلقتا الْإنسنّ بن طن © سملت لی 
ر یر 269 عقا اف ا رم ال ما بس شی 
عِللما فکسوتا لظام تما ٹر نمأت علا اکر ارك ال لسن للقت ي (*) 
[ المؤمنون : 12 - 14] . 

إن القرآن الكريم هو المعجزة الخالدة التى تُرینا من أسرار الكون عجبًا . 
والایة المبصرة التق لا تزال تأتينا من كل شىء سببًا . ولقد قال تعالى : نا 
رتا فى التپ من کیو © [ الانمام : 38] » والآية الكرعة عة الق نحن بصددها 
تبحث الإنسان بحثًا دقيقًا » هو من أهم الأبحاث العلمية » ومن أدق الحقائق 
رسای فارمای را تہ اد سس فک 
الحديثة . 

وسنری فيما يلى ما تتناوله الآية الكرعة من أسمى الأغراض وأدق 
المعان . 
< ولسهولة بحث الایة » نقسم شرحها إلى الأطوار التق ذكرتها » وذلك 
استنادًا على قوله تعا لی فى سورة نوح الكل : # وقد خَلَفَک أطوارًا © [ نوم : 14] 
فنبدأ بخلق الإنسان من طين › > ثم ننتقل إلى جميع الأطوار الأخرى » من 
نطفة » مت وشا ڑا AES‏ 
جس چو رپ ریو ج د 

عا عار عار 


(*) نشرث رأپی هذا فى تفسير هذه الآيات منذ ا 3ه الموافق 1934م فى مجلة ١‏ هدى 
الإسلام » العدد الثانى من السنة الأولى . 
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طوْرٌ الطين 
عناصرٌ الظين : 


ہے و مرگ" صر 


قال تعالى : ولد اقتا لضن بن سكا ین طن € [ المؤمنون : 12 
ارد عد كلاق الوط ارت راپ GE FS‏ نی 41 7 
فالإنسان بحسب الآية الشريفة » خلق منهما جميعًا ء فأما خلقه من التراب ؛ 
فقوله تعالی : ٭ ومن َيه أن حَلْفَكُم ین تراپ تم لذا اشر بسر تیروت 4 
[ الروم : 2] » وأما خلقه من ماء » فقوله تعالى  :‏ وهو الى حَلَقَ من الما 


س٥‎ 


ان د لين ان رك قبا © **' [ الفرقان : 54 ] » وقوله تعالى : 
٦ر‏ لق 4 رد مر ر م و 
الله خلق کل داب ين ماو هم تن نی عل بطیوہ ينهم من بی عل لو إن ومنهم 


> عر مام 


من یمشی علع اربع علق أله ما مسا ل ال عل ڪل ى لو قدي © [النور : 45] . 

وعناصر الطين : هى التی تتكون منها القشرة الأرضية › والعناصر 
المعروفة لدينا اليوم تبلغ تسعين عنصرًا » تسعة منها هى أكثرها انتشارا 
وتكون %98 من القشرة الأرضية » وهى : الأكسجين . والسليكون » 
والألمنيوم » والحديد » والجير » والصوديوم ٠‏ والبوتاسيوم » والمغنسيوم . 
راشور حر . إلخ ء وباق العناصر ؛ ويكون 2 % منها ری أن 
أجسامنا لا تتکون إلا من نفس هذه العناصر . 


وبمكن تقسيم العناصر المعلومة لنا إلى قسمين كبيرين : 
1 - عناصر غير معدنية : كالطيدروجين 3 رالا کیچ 0 والكربون ؛ 
والأزوت » والكبريت » والفسفور ء والكلورين ؛ والأيودين » والفلورین ‏ 
والسليكون . 


منه الإنسان » بل إن الحيوانات المنوية لم يخلق منها الإنسان الأوّل » وعلى ذلك فا ماء هو ما ذكرنا » أى 
الماء العادى ٠‏ ْ 
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2 - وعناصر معدنیة : كالصوديوم ¢ والبوتاسيوم ¢ والكلسيوم 
( ا بر ) والمنجنيز ¢ والحديد ¢ والنحاس وو اخ : 
. ويب أن نین هنا أن هذه العناصرٌ لا توجد كلها خالصةً فى القشرة 
الأرضية » بل أغلبها موجود على شكل مركبات كيمائية كوجود الكلورين 
متحدا مع الصوديوم ¢ لیکونا ملح الطعام ( كلورور الصوديوم ) وكوجود 
الصوديوم على هيئة نترات أو كبريتات . وكوجود الجير على هيئة 
فسفاتات . . . إلخ . 

إذا نظرنا إلى جسم الإنسان وجدناه مکونًا من نفس العناصر غير المعدنية › 
والعناصر المعدنية التى ذكرناها » وهى الق تتكوّن منها أجسامنا » وهى 
موجودة فينا على شكل مركبات عديدة غير عضوية وأخرى عضوية . 

فأما المركباتٌ غیژ العضوية فهى : 

1 - كلورور الصوديوم وكبريتاته وكربوناته وفسفاتاته ؛ وأهم هذه كلها 
كلورور الصوديوم ¢ ويبلغ مقداره فى الجسم 3 من وزنه ۰ 
) 2 - أملاح البوتاسيوم المرادفة لأملاح الصوديوم » وتدخل فى تركيب 

3 - وتوجد أملاح الجير بنسبة كبيرة فى العظام فى شكل فسفاتات › 
وفسفات > ویوجد فلورور الجير كذلك فى الأسنان : 

4 - وأملاح الليثيوم » توجد آثار منها فى الجسم . 

5 وف العصارة المعوية يوجد حامض الكلوردريك » وهو مُكرّن من 
غُنصری الكلورين وا میدروجین . 
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وأما المركباث العُضوية المركبة للجسم فهى 

1 - البروتينات أو المواد الزُلالية ء وهى مركّبات معقّدة من الكربون ء 
نحتوى بجانب الكربون على الهيدروجين والأكسجين والأزوت والكريت › 

2 - الدهنيات ؛ وتتركب من الكربون واميدروجين والأكسجين . 

3 - الكربوهيدرات أو المواد النشوية أو السكرية ء وتتركبٍ من عين 
عناصر الدهنيات . ولكنها تخالفها فى وجود عنصرّئ الميدروجين والأکسجین 
فيها بنسبة وجودهما فى الماء وهى ( 2 : 1). 

والماء يُعَدٌ من أهمّ المركبات غير العضوية المقيمة لكيان أجسامنا ؛ اڈ 
اک 6 من وزنه ٠‏ ومختلف مقدار الماء باختلااف 

نسجة الجسم ؛ فبینما تصل نسبته فى الأسنان 961 ء تراها فى عضلات 
مما ل و را ا ا 
يكوّن الماءٌ كذلك جزءًا مهما فيه . 
۱ ا تل ۱ ع 
كيف خلق الإنسان من طین ؟ 

تُری مما تقدم أن الموادٌ الى یترگب منها جسمُ الإنسان » هى بعض 
حتویات القشرة الأرضية » فان قلت إل الإنسان لا بتكن متها جبتا ؛ وإ 
هنالك من حتویات القشرة الأرضية ما لا يدخل فى تركيبه » قلنا لك ان 
الله تعالى بَيّن ذلك بيانا وافيًا فقال : «وَلَقَدْ عَلْتَا لسن ین سلو ين 
طِينِ € [ الؤمٹون : 12 ] والسلالة معناها ا خلاصة ؛ ويكون معنى الآية 
الکرعة : إن الله تعالى خلق الإنسان من خلاصة خاصة من الطين ٠‏ وهل 
ا مواد التى ذكرناها » ويتركب منها جسم كل منا . 

ويقرب هذا ا لمعنی إليك قوله تعالى : # حى لانن من من ململي 
لار € [الرعن ۰ء وکلنا يعلم أن الفخار لا يصنع ولا يتكون إلا من 
طين غن بالعناصر التى يتركب منها الإنسان ؛ وينشأ منها النبات » كطمى 
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نهر النیل مثلا » ويكون الفخار بذلك شبيهًا بالطين الذى صنع منه الإنسان ء 
والذى ”ماه الله تعالى صلصالا ء لما سنبين بعد . 

وننتهز هذه الفرصة لنذكر أن النبات يشبه تمام الشبه جسم الإنسان » 
من حيث أصل تركيبه » وائتلاف عناصره ؛ فالبذرة حين توضع فى الأرض 
الخصبة امحتوية غالبًا على العناصر المكونة للنبات كالأكسجين والحديد 
والكلسيوم والبوتاسيوم والماجنيزيوم والمیدروجین والأزوت والكبريت 
والفسفور والكبريت . . . إلخ ؛ ثم تروى بالماء » ويتكون الطين لاتلبث أن 
تجد ذلك الطمى وقد غدا جذوعًا » وفروعًا » وأوراقًا ء وزهورًا » وأمُارًا . 

إن البذرة الى وضعناها فى الأرض ما هى إلا بويضةٌ نباتية مُلَفَّحَةٌ 
بعضو التذکیر النباق » ويقابلها فى الإنسان بويضة الأنثى حين تلقح بنطفة 
الک + كما سين بعدا 

وإننا إذا نظرنا إلى الإنسان لوجدناه جسمًا يتركب من أعضاءٍ ختلفة 
وهذه الأعضاء تتركب بدورها من ألسجة خاصة ء وهذه بدَؤْرها نتر گب من 
خلایا دقيقة ؛ مرتبة ترتيبًا محكمًا » منسقة تنسيقا بديعًا » ثم إِنّنا إذا تتبعنا 
الوَّحَدَةَ البشرية > وهى الخلية » نجد أن أهم محتوياتها البروتوبلازم › 
والبروتوہلازم هو مادة نصف سائلة » عدرمة اللون تتركب من الروتين › 
ومن كمية قليلة من الدهن ؛ وأخرى معلومة من الكربوهيدرات ؛ ويحتوى 
البروتوبلازم أثناء الحياة على بعض عناصر أخرى عالقة به » بحيث يصبح 
البروتوبلازم كتلة غير حيّة من البروتين عند فقدها ؛ وهله العناصر هى : 
الأكسجين ١‏ وأملاح أخرى أهمها الجير » ودهن ؛ وبروتين › ومركب آخر 
يحتوى على آثار من الحدید » وهذا الأخیژ هو الذى يُعطى البروتوبلازم 
القدرة على تخزين الأكسجين الذي لو عمل على إخخراجه مات البروتوبلازم » 

فتری من ذلك أن الوجدة البشرية هى كذلك من مادة الطين ؛ فإذا 
وضعت في التربة الصالحة لھا وهى الرحم ؛ وزودت بعناصر الطين » كبرت 
ونت › وأصبحت الادة الطينية جسمًا » وأعضاء » وأنسجة ؛ وخلایا ممتلفة , 
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قال تعالى : ئل سیوا ف ال ناروا ْیِف بدا الْمَلقَ 4 
[العبکوت : 20 ] أى فابحثوا » وتعلموا » وفکروا فى كيفية خلق الإنسان من 
عناصر الأرض وأجزائها » وكيف جعل الله من التربة الأرضية ا خلوقات 
کلھا و سو مسب وہ و و 
وتعمل ؛ وتعيش ٠‏ ألم يقل الله تعالى  :‏ واية هم الأرض ايند يتما 4 
ين : 33] أى حولناها إلى کائنات حية ء منها 9 يران 
والنبات ؛ وقوله : # ومن ایی أنك ترى الأ خلعة ناذا ألا علا الما 


ا م مره ما 


ات یت ان ای أَحَيَاهًا لی الموقة نک ڪل کل سیر رر € [ نصلت : 39]. 


وکما يتكرّن النباتُ من طین الأرض ؛ كذلك يتكوّن الإنسان ٭ ولعل 
ذلك تفسير قوله تعالى : وله انتک بن الأرّض بَانًا ( © م یدد نا 
ونم إِخْراجًا © [ نوح : 7٦ء‏ 18] . 

وأما قوله تعالى : ٭ إا حلقتهم د جو سرت 
صفة للطين » ومعناه اللصوق والثبوت » ولزب الطین لزق وصلب » أى من 
لن متماسك : وسلالة الطين اللازب میت صلصالا ٠‏ وكذلك ف قرل 
تعالى : وذ کال ریک گے اي دیق مسا بین سامل من حر شنو 6۵ 
ا ی تتت یع یہ ری مھا ار سی 4 زم :6 : 28 9ء وإنك لترى 
لفظ ( صلصال) هنا يقابل لفظ طین فى قوله تعالی : 8 إذْ َال رَبك میک 
إن یق بک من طز للہا بدا مل فحت ويه ين روج دقرا ار سج 4 
[سورة ص : 71 ؛ 72 ]. 

وقوله تعالى : ينْ حَمَوٍ 4 أئ أن الصَّلْصَال متكوّن منه » و(الجمأ) 
الطين الأسود المنتن ؛ ومعنی ذلك : أن الطين الذى خُلق منه الإنسان مر في 
ظور كان فيه منتئا » أئ متعفئًا . أو بعبارة أخري علمية إنه قد حصل قبل 
تكوينه تفاعل كيميائىٌ بين عناصره ومركباته مع وجود الماء وكانت نتيجة 
ذلك اتحاد عناصرٌ حاصة ببعضها » وخروج غازات خاصّة نتيجة التفاعل › 
كغاز كبريتور الهيدروجين الكريه الرائحة » والنشادر وغيرها » وذلك كما 
يحصل فى الأسمدة البلدية والرمم قبل تحويلها إلى تراب طهور لا رائحة له . 
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مذ 


مر سم 


ولقد قال تعالى : # وضرب نا متلا تی حلفم کال مَن يحي الوم وه تیر 
لا فل يها ار أنشأها از مَرَوْ ویو کل ڪل علي 14یس : 78 79] . 

فعندما يموت المرء » يبتدئ جسمه فى التحلل إلى عناصره الى ذكرناها . 
وتتصاعد غازات خاصّة نتيجة ذلك التحلل » ويفقد الجسم بعض عناصر 
أخرى » وفى هذه الحالة يسمىّ ( الحمأة) » وكذلك ا ال إذا حرق . 

وبعد ذلك يصير ترابًا » وهو قوله تعالى : ٭ ينها خلقتنکم وفبا نمید ونا 
ہوا وس کی 4 طه :, 55 ] وحین يختلط التراب بالماء يصير طيئًا . 

وأما قوله تعالى : ا بسنو € فَسِفَةُ للحمأة » ومعناه ( متغير) وذلك 
ما بينا من التفاعل الکیمائی ؛ وقال صاحب لسان العرب “ : يقال هو 
المتغير» وقال أبو عمرو : يِن کل سشثون 4 ای متغير منتن ٠‏ وقال 
ابو اهیٹم : سن الماء فهو مسئون أى تغبر . 

وتكون الأدوارٌ التی مَرَّ بها الإنسان عند الخلق من طين هى : أن الله 
تعالى خلق الأرض بعناصرها ؛ ثم شاء أن يخلق الإنسان من هذه العناصر ء 
فجمع سلالة ء أى خلاصة منها ؛ وهى الى تتركب منها أجسامنا كما ناء 
وهذه السلالة حدثت بتفاعلات كيمائية خاصّة » وهى الت تُسنّى بالحمأ 
المسنون ؛ وحين تم التفاعل أصبحت ترابًا » فخلط هذا التراب بالماء » فغدا 
طينا لازبًا أو صَلْصَالَا کالفخارء فسوی الله تعالى هذا وهو قوله : من 
ريدم 4 أى جعللہ على هيئة الإنسان » قال تعالى : لد علق الس في 
سن تنو 4 1 الین : 4] » وقال تعالى : ول لحك م مرت م فلن 
للمَلتهكز أسجُدُوا دم © [الاعراف: 111 , وقال : « وڪي ڪل عور فو 
ا © [الفرقان : 2 ٠‏ وقال : « وصررك اخسن سورك € [ التغاين : 3] » وبعد 
ذلك أوجد فيه الرُوحَ وهو قوله : 8 وَتَتحت یو ين وی 14 الحجر : 29] ای 

وهكذا لق الله تعالى آدم من طین كما بَيِّنا » وخلق منه أولاده وأحفاده 





(1) انظر : 7 لسان العرب» : (سين ) . 
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وريه بعضهم من بعض ٠‏ وكلّهم من أصل الطين كذلك ؛ ثم بعث فيهم فيهم الروج 
والحياة » وهو قوله تعا لی : سح الى حلق الاروج كلها ما تبت 
لاک رین اوت وتا لا کت "ٌ8س : 6 فقوله ٠‏ تاميث اليل > 
أئ من الأرض كما ذكرنا » وقوله  :‏ ومن اسه 4 أى بعضهم من بعض 
من طريق التناسل كما سيأق ء وقوله : « حَلَقّ آل یع كلها 4 أى الإنسان 
والحيوان والنبات + إذ جعلهم من ذكر وأ نی » وهو كقوله : # وين ڪل سىء 
حلفنا روجان لك َك 4 ارات : )۸٥‏ والنبات يدخل فى ذلك إذ قال 0 
عنه : اوم ينأ إل الم ف دنا فا ين کی رو كير © 1 الشعراء : ی ذكر 
وأنثى کل له أعضاؤه الخاصة به » وبعضه فيه أعضاء التذكير والتأنيث نیٹ تُلَقُحْ 
أولاها ثانيتها وهو ما نه قوله جل شأنه  :‏ وَأَرْسلنَ الع لقع 4 1 اجر : 
وو حبيبات الذكر لتضعها فى أعضاء التأنيث لتلقيحها 6 وهذه كلها 
أشياء لم يكشفها العلم إلا حديئًا » وذكرها القرآن الكريم . 

و ارت یر ای انان 


الإنسان # خَلقَ لكر مَنْ فیک زوا 8 الروم : 

وأما قوله تعالى : ٭ وَمِمَا لا يعمو يملمون #[يس : ]اَی من الرُوح » وحقًا 
لقد عجزت عقولنا عن إدراك كنهها » أو معرفة ماهيتها » > مع وجودها معنا 
يتما ينما سرنا » نحس بها ولا نستطيع تكييفها ٭ قال تعالى : # وف الْأَرْضٍ ءا 
اتيت (© تو اشک أن بن © [النارات : 0د . ات فسان ط عم 
لم اهدو المزیز لیے لوق الى س کل کیء علقم ويا لق الاکن 
وط لالم نود ا 


طؤْرٌ النْطفَة 
شك النظفَة : 1 


قال تعالى : م جَمَلْتَهُ نُظفَةٌ © 1 المؤمنون : 13] والنطفة ھی الحيوان 
المنوى الذى ينشأ فى خصية الرّجل » ويبلغ طوله نحو الاثنين والخمسين 
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ميكرونًا '*' إلى الائنین والستين ٠‏ وهو مقسّم إلى اربعة أقسام ٠‏ وعى : 
الرأس والعنق والجسم والذنب » وبعد الذنب يوجد جزء یسمّی بالمؤخرة ؛ 
والرأس يبلغ طوله نحو الأربعةٍ إلى الخمسة ا میکرونات » وهو مبب الطرّف 
الأعلى ويشبه الرمح » وذلك لأنه يستعمل فى قطع جزء من بويضة الأنٹی 
لاختراقها » ويكسو ثلاثة أرباع جزئه العلوى غشاء خاص يسمّى بالكبود . 

والعنق يقع فى أسفل الرأس ء بين هذا الأخير والجسم ٠‏ ويوجد أعلى 
العنق جزء يسمُى ( السنتريول الأمامى ) . 

ويقع الجسم بين العنق والذيل » وهو خيطئ الشکل ؛ ويحد من الخلف 
بما يُسمّى بالأسطوانة الطرفية » والسنتريول الخلفن موضوع عند اتصال 
الجسم بالعنق ؛ ومنه یمتد شريط خاص عاط بجراب » والشريط یمر فى 
الجسم والذنب ؛ ويلتف حوله خيط ححلزون الشكل ٠‏ عاط محافظة تحتوى 
عل ( گرشوو روسن ) ت لافطا (المعكو سرت 

والذيل يبل طوله من 41 إلى 52 ميكرونًا » ويتكرّن من شريط محورى . 
حاط محافظة بروتوبلازمية › والمؤخرة وهى القسم الواقع بعد الذيل لا 
تتكوّن إلا بن الخريط المذكور › ويبلغ طوهٰا ستة میکرونات ۱ 

ولا يحرج الحيوان المنوئ عن كونه خليةٌ واحدةً » مُرگبة هذا التركيب 
الخاص ؛ وهو كائن حى . سريع الحركة إذ تبلغ سرعلہ نحو نصف ملليمتر فى 
الثانية الواحدة » وتبلغ سرعة الحيوان أقصاها عند خروجه من الخصية 
مباشرة » ويتحرك هذا الحيوان بواسطة حركة ذيله الْتعْبانية . 

وروی الأستاذ (التزمان) أن المي ا حفوظ من الضوء والرد تعيش 
حيواناته مده 8 ساعة » ووجدها الدكتور ( كوبر) بعد 84 ساعة فى منی 
ہہ ریو عادية غير مُحْكمةٍ ء ويروى ( فريزر) عن ( زفيفل ) أخبا 

تعيش أکثر من ثلاثة أسابیع > ويقول : إن عدد الحيوانات ا لمنوية يبلغ فى 

الدع 7 فعة الواحدة نحو 200 مليون حيوان . 


(#) الميكرون : وحدة هستولوجية تبلغ 1000/1 من الملليمتر أو 1/ 25000 من البوصة . 
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كيف تَنْشاً التُطفةٌ ؟ 

وقبل أن أشرحَ تن کا ا حیوانات الو انی مُضْطَرًا إلى كر 
تركيب الخصية حت يَسْهُلَ فهم ما أرمى إليه . ظ 

( أ ) تركيبٌ الخصية : فالخصية هى عُدّة بيضاويّة الشكل بن الواحدة 
منها نحو ثلاثة ثة أرباع الأوقية » وهى محاطة بحافظة لِیفیة متينة تُسمی الصفاق 
الأبيض للخصية » وهى مُغطاة بطبقة مَضصْلية منعكسة من الطبقة الغمدية 
| للخصية ٭ وهذه الطبقة تَبْرَرْ منها زوائدٌ أو استطالاتٌ ليفية تسم الخصية إلى 
فصوص مخروطية غير منتظمة الشكل . 

بمتد الصَمَاق من الخلف إلى داخل العّدة مكوّنًا كتلة من النسيج الليفي 
تسمى حيزوم الخصية . 

ويتصل با حافة الخلفية لجسم الخصية جسم يُسمّى بالبربخ » وهو مكوّن 
من أنبوبة واحدة معرجة تستقبل من طرف فوهتها العليا القنوات ا خارجة من 
الخصیة » وتم عند طرفها الأسفل مكوّنةٌ أسطوانة عضلية سميكة الجْڈُر تُسبّى 
القناة الناقلة للمىّ » وهى التى تسمح بمرور الإفرازات إلى مجری البول . 

تتكوّن مادة الخصية على وجه عام من فنا منوية يبلغ طوها مقدارًا كبيرًا 
إذا مددناها . 

تبدأ كل قناة بقرب الصٌّفّاق » وبعد تعرجات عديدة تن تنتهى إلى قنوات 
فستقيمة .بعد أن کرت قد ادت ها أو أكثر من القَنَا المنوية » وتنتهى 
القنوات المستقيمة إلى حَيْزوم الخصية ٠»‏ وتكوّن هنالك باتحادها شبكة من 
القنوات ا ختلفة الحجم تسمى بالشبكة الخصوية » والقنوات المستقيمة مُبَكّلنة 
من الداخل بطبقة واحدة من الخلايا المسطحة أو المكعبة » وكذلك أنابيب 

ومن الشبكة الخضييّة يخرج عدذ محدود من القنوات الخارجة من 
الخصية تتصل بعد تعرجات بسيطة بالبربخ » وهذه القنوات الخارجة مبطنة 
من الداخل ببشرة ذاتِ خلايا عمودية ذات أهداب . 
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والبربح يبلغ طولهُ من 6 - 8 أمتار » وهو مبكّلن من الداخل بخلایا 


عمودية طويلة > يحتوى كل منها على نوا .بيضيّة الشكل » وتوجد عند 
قاعدتها خلايا 7.0301 الزوايا أصغرٌ حجمًا ( يحتوى كل منها عل نرا 
کرویَة . 


وتحتوى الخلايا العموديةٌ على أهداب تتجه نحو داخل الأنبؤية و 
رحس ف هله الخلايا وجود جهاز خاص يسمى ( جهاز جو می ) 1 

( ب ) ترکیب القنا المنوية : تتكوّن القنا المنوية من نسیج ضام صفيحى 
التركيب ؛ وتغطى هذه الصفائح بخلایا مسطحة . وتحتل مادةً الصفائح 
خيوط مختلفة أهمها خيوط خاصة من النوع ا مرن . 

ویل الغشاء القاعدى”**' للقنا المنوية مباشرة خلايا مكعبة تحتوى 
الواحدة منها على تواة ذات شكل شبكى غير منتظم » وقتاز هذه الخلايا مبذا 
الشكل فى وقت راحتھا ‏ ولكنك قد تجدھا فى بعض الأنابيب الصغيرة فى 
دور الانقسام » هذه الخلايا تُسمى بالخلايا الإيبيثليومية . 

تل هذه الطبقة من الخلايا طبقةً ذاثُ خلايا أكبر حجمًا لكل منها نّواة فى 
دور الانقسام » وتسمى خلايا هذه الطبقة الجراث ثيم المنوية » وتلى هذه الطبقة 
طبقة الخلايا ال قات ا اکر نے لے ضا یی 
ا ذيول الحيوانات المنويّة فى دَوْرٍ التكوين . 

تستطيل خلايا هذه الطبقة بعد ذلك وتأخذ تواة کل خلية فى الاتجاه إلى 
رر تر رب رٹ رو تا 
وتكوّن واه كل خلية رأس ا حیوان المنوى . 

وتتجمّع الحيوانات المنوية فى مجموعات باریس سو الطفة الي 
تليها من الخارج ء وتراها متعلقة بخلایا خاصة لتغذيتها » وکلما زاد الحيوانٌ 





(ھ) سيأق بيانه عند الكلام عن قوله تعالى : « نُْمَةٍ اَنمَاج € [ الإنسان : 2 ] . 
(**) هو غشاء رقيق تقوم عليه البشرة ( إيبيثليوم ) امخاطية أو المَطِْيةُفيفرقها من الطبقة الوعائية 
الى تمتها . 
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المنوئ فى النمو برز إلى الداخل » وغدا ذيله طليقًا فى تجويف القنا . 

وفى الوقت الذى تكون فيه مجموعةٌ من ا حیوانات المنوية فى دَوْرٍ التكوين 
نجذ مجموعة أخرى من الخلايا الإيبيثليومية تنقسم لتكوين جراثيم منوية . 

وعندما تُمْنَى ا حیوانات المنوية التامة النمو » تأخذ الجرائيم المنوية فى 
الانقسام لتكوّن خلايا منوية جديدة . وهذه تنمو لتكون حيوانات منوية › 
وهكذا ذَوَالِيكٌ . 

(ج ) نشوء النطفة : كن تلخيص الأدوار الى تر حت تنشأ النطفة 
فيما يل : 

1 - تنقسم الخليةٌ الإيبيثليومية إلى خليتين : إحداهما صغيرة تظل فى 
مكانها » والأخرى كبيرة تنمو وتحتل مكانها فى الطبقة الداخلیة الثانية لتكوّن ظ 
جرثومة منوية ول . 

واد تتم الجركرمة تار الأول :إل سرن 

3 - ثم تنقسم الجرثومة المنوية الثانية لتكوّن خليتين منويتين » تحتوى نواه 
كل منهما على نصف عدد الكروموزومات الأصيلة . 

4 - ثم تستطيل الخلايا ا منویة لتكوّن حيوانات منوية ء وفى هذه ا الة 
يظهر تم الخلايا التی تنمو من الخلايا الإیبیثلیومیة » وتستطيل هذه 
الأخيرةٌ لتساعد الحيوانات ا منویةً فى الوصول إلى تجويف القنا حيثُ تكون 
خرةً طليقة . 

د ل ا EE‏ 
مقطع واحد من خصية واحدة » ومکن تمييزها تام التمييز » ولا أرى داعيًا 
لزكر الحُظوَات التى تمر بالخلية المنوية لتكوّن الحيوان المنوى التام النمو . 
المننٌّ وتركيبه : 


أطلق المفسرون لفظ ا نی على النطفة » ولکتی أرى أن القرآن الكريم 
فرق بين النطفة ( الحيوان ا منوی ) والمييّ قبل أن يُكتشف المجهر بأكثر من أجد 


25 


عفر ونا وهو قوله تعالی : ہا مسب اشن أن بر سی ڑکا أل يك َة ين 


مي بلق © [ القيامة : 36ء 37] . 

والمئى هو ذلك السائل اللزج الذى يسبح فيه الحيوان المنوى » وهو 
كمطبوخ النشا » وله رائحة خاصة به » ويرى ( لاندوا ) أن المي الطبيعيَّ 
يحتوى على %82 من ماء وزلال المصل وزلالات قلوية ونيوكانين وليستين 
وكوليسترين وشحم فسفورى وقلويات وسلفات وكربونات وكلوريدات . 

ويبلعغ مقدارٌ الى فى الحالةٍ العادیة مِنْ درم إلى دِرَهمَيْنِ تقريبًا , 
دھو عبارة عن إفراز ا خصیتین ٠‏ والقناة الناقلة للم التى تبتدئ من البربخ . 
وا حویصلات المنوية » والبروستاتا » وغدة كوبرٌ » ويسمّى إفرازها (المَذَّى ) 
وإفراز تخاطى من غشاء مجرى البول ؛ ويحتوى المي بجانب ذلك على بللورات 
عليمة اللون ذات أربعة جوانب » وتُرَى فى المنى الطبيعى والحيوانات لا تزال 
حية » وتوجد فيه كذلك بلورات متوازية الأضلاع » تُرّی فى المئی بعد خروجه 
بزمن طويل » من يومين إلى أربعة أيام . 

ويرى ( سربنر) أنها أجسام فسفاتية مع قاعدة من المركبات العضوية . 

يصل إفراز الخصیة ومعه ا حیوانات المنوية من القنا المنوية إلى القنوات 
المستقيمة » إلى الشبكة الخصوية > إلى القنوات الخارجة ء إلى البربخ » ومن 
البربخ يخرج الوفراز إلى القناة الناقلة للمنی فتصعد إلى الصَّمَنِ ء ثم إلى 
الحوض العظمى > وتصب القناة الناقلة إلى الحويصلة المنويّة أسفل المثانة 
ولكل منهما انقباضات خاصة لدفع السائل المنوىّ عند الوطء . 

الو اة وهى غدة تقعٌ أسفل المثانة ٠‏ تفرز سائلا رجا لتخفيف 
الإفراز ا خزون فى الحويصلتين المنويتين ٭ ولتشجيع الحيوانات المنوية على 
ا حرکة ‏ وتصب فتحات ا حویصلتین والبروستاتة فى الجهة ا خلفیة ٹجری البول . 

وهكذا نری وجوبّ التفرقة بين ا حیوان ا منویٗ والسائل ا منوی ء وقوله 
تعالى : پر يك نظف ين تی ينن € 1 القيامة : 7 بيان ظاهر لذلك ؛ إذ إن 
النطفة حسب الآية الكرعة هى قطمًا خلاف المنى ء وهى كقولك أخرجت 
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السمكة من البحر » والسمكة لا علاقة لها به ء إلا أنها تسبح فيه كما تسبح 
الحيوانات المنؤية فى السائل المنوئ. 

ومثل ذلك قوله تعالى : 8 وت خَل اریم الد وألا نیا ين تقو إا 
الي ور و أى قري نيع المق + راس ای رسود وا 
أن الإنسان لا يخلق من السائل الذى بيناه » بل يخلق من الحيوان المنوى الذى 
ماه تعالی نطفة » قال تعالى : ہل یل الان ما كه کا بن آي ن حلفم لا ين 
فة خَلم كمد درم © [عبس : 17- 19] . 

وأما الآية الكرعة التى تشمل السائل المنوى والحيوانات المنوية جميعًا 
ھی قوله تعالى : اریم کا ثتثية (©) :ار شرت کر تن لش 4 
[الواقعة : 58 » 59 ] و( ما) للجماد”'' » ذكرها تعالى وأطلقها على المنى 
والحيوانات المنوية بتغليب السائل لأنه هو الظاهر # فل اک حَاِقُ کی شىء وهر 
لْوحِدٌ الْمَهََرُ ہ4 [ الرعد : 16] . 
قوله تعالى : 3 إا لقنا ان ين نَُطْفَةٍ أَتَمَاج ٭ : 

وأما قوله تعالى : « إا قتا اَی ین نَطْفَةٍَ اُنکاچ 4 1 الإنسان: 2 ] 
ا لوي رس 
امختلطين الممتزجين » أو كما قال صاحب القاموس ا حیط : أو نطفة أمشاج 
غتلظة سا ال اة ردقي 7 , 


بل إن معن قوله تعالى : ين نَطْفَةٍ اساج 4 أى أن النطفة ولو أنها 

بسيطة الشكل الظاهرى ء لكنها مركبة تركيبًا محكمًا كما بينا آنقًا » وتحتوى 
على عناصرٌ ومركباتٍ وأخلاط خاصة هى التى سماها الله تعالى « أَنْسَاجٍ 4ء 
وأرانى هنا مَضُطَرًا أن أضرب مثلا لذلك فأقول : 

(1) يقصد لغير العاقل ؛ وهذا هو الأصل ؛ وقد تخرج عنه ومنه قوله تعالى  :‏ اکا ما طابٌ لكل 
يِن ليسا 4[ النساء : 3 ] وقوله تعالى : 8 اق سرب كلك ما في بی محرا © [ آل عمران : 35 ] . 

انظر : :مغن اللبيب عن كتب الأعاريب » (1/ 308) . 

(2) انظر : «القاموس امحيط » : (مشج) . 
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إن ا مادةً الأساسيةً فى الخلية . وهی السيتوبلازم ٠‏ تحتوى على بروتينات 
( زُلاليات ) وكربوهيدرات ( نشویات وسكاكر ) وجليكوجين ودهن وليبيد . 

وتحتوى بجانب ذلك على أملاح غير عضوية ؛ وتوجد هذه العناصر مع 
الماء » ويبلغ مقدار الماء فى مركبات الخلية من 50 - 90 فى المائة . 

والخلية : ذات جدار ...وثواة + :موی ٠‏ ويوجد فا ات :ذلك 
سنتريول » والجسم المركزى للخلية » وجهاز جولوجى » ولنتكلم عن أهم 
هذه ا حتویات أو الأخلاط باختصار » حتى تسهل معرفتها . 

السنتريول : هذا الجسم تحتوى عليه كل خلية قادرة على الانقسام 
الميتوسى الخاص بخیاط الخلية » ويقع بجانب نّواة الخلية الدائرية أو عَدِيدة 
الزوايا » ويقع بين النواۃِ وجدار الخلية فى الخلايا العمودية . 

٠‏ وينقسم هذا الجسم إلى قِسْمَيْنِ عندما تبدأ الخليةُ فى الانقسام ء ويتجه 

كل قسم منهما إلى أحد قُطبيها . ظ 

ويَحْرج عدذ من الخيوط الدقيقة من كل قِسُم » وبمتدٌ نحو خط استواء 
الثواة المنقسمة » حيث يقابل الخيوط الأخرى النبعثة من الجزء المقابل ء 
فيكونان مغزلا عديم اللون » تتصل به الكروموزومات ا لنقسمة للنواة . 
والكروموزومات هى الأجسام الملونة فى النواة . 

ويختلف السیتوبلازم امحيط بالسنتريول عن غيره » ویْسَمّی الجسم 
المركزى للخلية » ولم يشاهد السنتريول فى خلايا النباتات العليا ء ولکتھا 
تحتوى على الجسم المرکزی للخلية . ۱ 
ظ الميتوكوندريا : وهى أجسامٌ تشبه القضبان الصغيرة أو الخيوط » وتوجدٌ 
فى جميع الخلا يا النباتية والحيوانية » والأجسام الخيطية منها تنقسم وتتحدٌ ثانيًا » 
وتكوّن هذه الأجسامٌ جموعات فى الخلايا المستطيلة العمودية » تقع كل منها فی 
أحد جوانب الخلية » وتتركت هذه الأجسام من مواد بروتينية وليبيد 
وجلوتائيون » وتلعب هذه الأجسام دورًا كبيرًا فى تكوين بعض المركبات . 
والمواذ الخاصة فى الخلية » كالخمائر التی توجد فى سيتوبلازم كثير من الخلايا . 
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جهاز جو می : هذا الجهاز لا يمكن تمیبزهُ فى الخلية الحية ٠‏ ولكنه يظهر 
فى الخلايا المصبوغة ا ثبتة » ونجده فى الخلايا الدائرية والعديدة الخلايا محيظًا 
بالنواة » وفى الخلايا المستطيلة والمكعبة » نجده فى أحد الجوانب غالبًا . 


ولیس هذا الجهاز صُلبّا ولكنه غَرَویٌ الققوام » وقد نجدهُ فى بعض 
کا لوس يي 
من بروتين وليبيد ء ويختص عملهما ببناء الخلية » ويتغيران شكلا ووضعًا فى 
الخلايا الى تفرز إفرازات خاصة . ويرى ( ليم وما ) أن مادة ا ميتكوندريا 
تستهلك فى تكوين إفرازات خاصة تی زبموجن وتطلق اللیبید ححا فى الخلية . 

النُواة : والنواة تحاط بغشاء خاص . وهى خُوَیصلیة الشكل ء 
ومحتويات هذه الحويصلة تبدو كسائل متمائل يُسمَى كاريوبلازم ء وتحتوى 
النواة على جسم صغير يُستّى الب ٠‏ وفی نواة الخلية يمكن رؤيةٌ شبکة 
متماسكة متصلة الأطراف ٠‏ وتقع النوية عند ملتقى الخيوط الشبكية فتثبتها 
و ررض وپ سے ہر و سیت ۱ 

وللثواة عمل کبیر فى الخلية خاص بتغذيتها » وإفرازها » وسائر وظائفها 
الكيمائية » وفى النواة مادة خاصة تسمى كروماتين » وهی الجزء المتخصب 
( الميال للون ) فى الخلية . 

ويحتوى كروماتين النواة على ا حامض النووى المتحد بالبروتينات بسب 
خاصة مكوًنا النيوكليين والنیوکلیوبروتین » وتحتوى النواة كذلك على الليبيد 
وكمية كبيرة من الكلسيوم 

وتُوجَدُ فى النواة كذلك شبكة دقيقة تُسمّى شبكة اللینین » يقال : إتّها 
لا ) 

ولا تجد الكروماتين فى بعض الخلايا أثناء زاحتها على شكل شبكة » بل 
تجده على شكل قضبان صغيرة » أو خيوط على شكل شَّلَّة أو حصلة تشاهد 
غالمًا عند ابتداء انقسام النواة . 

تُسمّى هذه الحُصلة عند اتصالها ببعضها كروموزومات » وعكن عدها 
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فی الخلية بسهولة » ويختلف عددها فى الحيوان عنه فى النبات » والعدد كذلك 
خاص بالنسبة لكل خلية نوع من الأنواع . 

ويبلغ عددُ خيوط الكروموزومات فى الإنسان 48 ( أى 24 زوجًا منها ) 
فى كل خلية » وف الخلية المذكرة يوجد كروموزوم واحد من هذه غير زوجى 
يسمى كروموزوم الجنس ٠‏ ويقول البعض : إن كروموزوم الجنس يوجد 
كذلك مُٹنی 

ووجد تاج كمب عام 1928م أن عدد الكروموزومات فى الخلية الجنينية 
الآدمية 48 » تختلف فى الطول من 1 - 8 ميكرونات » وتختلف فى السمك 
من نصف ميكرون إلى ميكرون واحد . 

ووجد أن الكروموزومات نون من حبيبات صغيرة تسمى 
کرومومیرز » مرتبة فى صفوف مث می > أو فُرادی فُرادی > وتتجمع 
الكروموزومات ف النواة لتكوّن كتلةً صُلْبة من الكروماتيين تحمل النوية فى 
حال وجودها » وبمكن رؤية ذلك فى نواة الحيوان المنوى ؛ حینما يخترق 
غشاء البويضة ممثلا خلية عادية الشكل . 

ومن المقطوع به علميّا أن الكروموزومات فى الحيوان المنوىّ والبويضة 

هى التى تحمل صفات الموّرث » وتنقلها إلى الذرِيّة ء وتجد كل خلية من هذين 
تحمل نصف عدد الكروموزومات الأصلية ؛ فلذلك تجدھا فى الرجل 24 ؛ 
وعندما يحصل تلقيح البُوّيضة لتكوين الجنين » تجد فى هذا الأخير العدد 
الأصلي للكروموزمات » وكلما انقسمت الخلية الملقحة بعد ذلك » أعطت 
كل خلية ناتجة من الانقسام عدد الكروموزومات الأصلية » حاملة صفات 
الوالدين لكل خلية من خلايا جسم النشء الناتج . 

وتتكوّن الكروموزومات من خبيبات غير منظورة با مجهر » هى الحوامل 
للصفات الى تنقل إلى النسل ٠‏ والتی تتوقف عليها الوراثة 

النُويّة : والنوية جسم مستدير الشكل » يوجد واحد أو اثنان منه فى 
الخلية الواحدة » وهى نوعان يُمكن تميِيرُهما بطريق الأصباغ » فأحدهها 


30 


يصبغ بالأصباغ القاعدية » ويستهلك هذا النوع فى تكوين بعض مادة 
الكروموزومات أَثناءَ انقسام الخلية . 

والنوع الآخرٌ يأخذ الأصباع الحامضية ء ويختفى هذا ا كذلك أثناء 
انقسام الخلية » ولكنه لا يدخل فى الكروموزومات ؛ وب يِسمّى النوع الأول 
كريوزوم ؛ والثانى يسمّى بلازموزوم . 

ويُمكن رؤية الثوية وهى تتحرك ف الخلية الحية » وتحتوى النويتان على 
حبيبات خاصة تُسمّى نيوكليين » ولا تختفى أثناء الانقسام . 

من هذا يتضح معن قوله تعا لی : 8 إِنَا حَلَقَنَا فسن بن طْمَةٍ اتاج 4 
[النسان : 2] أى من نطفة مركبة من الأخلاط الى ذكرتاها ٠‏ وبجانب ذلك 
فإن (أمشاج ) صفة للنطفة ٠‏ وقد قدمنا أن النطفة هى الحيوان المنوى › 
وأثبتنا ذلك آنا » فلا موضع إِذَا لذكر ماء المرأة أو بُويضتها فى هذا الموضع 
من الاية الكرعة . 


الرَحم : ظ 
قال تعالى : م جلت نمه في قار کین © 1 المؤمنون : 13] والقرار : 

المستقر . والمراد : الرحم » وسترى فيما يل كيف سَمّى الله تعالى الرحم 
بالقرار المكين » وكيف جعله موطنًا للجنين » وكيف هيأه لهذا الاستيطان 
فلقد شاء الله تعالی أن يحعل من الذُگر والأنٹی وسیلةً لإيجاد بنى دم وشاء أن 

یمر الإنسان بطور خاص من أطوار حياته الدنيا » يكون فيه جنینًا ‏ ينمو فى 
- 0220 فجعل للأنئى رحا وزوّده بكل 
وسائل الراحة والاطمئنان » ووضعه فى أحسن مكان ٠‏ وأحاطه بأركان 
عظيمة ٠‏ وأربطةمفضَلية متينة حتق يُصبح بعیڈا عن جیع المونُوات الخارجية . 


والرّحِمْ يقعٌ خلت ا ثانة وأمام المُستقيم . وهو كيس عضلى كمثرى 
الشكل . ؛ يبلغ طوله سبعة سنتيمترات » وعرضه خمسة سنتیمترات » وسمكه 
نحو سنتيمترين ونصف : 
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وينقسم الرحم إلى ثلاثة أقسام : أما الأول فيسمى بالقاع وهو الجزء 
العلوى منه ء ويتجه نحوّ الأمام > وأما الٹانی وهو جسم الرحم فله سطح 
محدب ؛ خاصة من الناحية الخلفية » وهو ضيق من ا حهة السفلية » حيثُ 
يتصل بالجزء الثالث ؛ وهر العتن ۱ 

ويتكوّن - جسم الرحم من نسیج عضلى غير إرادئ ”ميك عكن تقسيمة إلى 
ثلاث طبقات : فالطبقتان الخارجية والداخلية رقيقتان وبعض أليافهما مرتبة 
طوليًا » والبعض الآخر.دائريًا » والطبقة الوسطى سميكة ؛ وأليافها تأخذ 
اتجاهات ختلفة » وتحتوى هذه الطبقةٌ على أكبر الأوعية الدموية » وعد بعض 
ألياف الطبقة الداخلیة إلى داخل أجزاء الغشاء المخاطئ المبظن للرَّحِم . 

ويتكوّن هذا الأخيرٌ من نسيج ضام يحتوى على عدد كبير من الخلايا ذات 
الشكل المِعْرَّلىَ » ويحده من الداخل فى بعض الأجزاء بَكَرَةٌ هُذْبية » ويحتوى. 
الغشاء ا خاطی على غدد أسطوانية طويلة بسيطة الشکل » تتخذ شكلا منحنيًا 
معرجًا فى مرورها وسط هذا الغشاء » وله إفراز قلوى خاص . | 

ويغطى الرّحمَ من الخارج الغشاء البريتون ؛ وهذا يمتدٌ من الخلف حول 
القاع والجاسم والجزء العنقی المطل عن المهبل حتى يصل إلى التجويف المهبلى 
الخلف . 

وأما غُنق الرّحم فيبلغ طول نحو سنتيمترين ونص ؛ وجزؤه الأسفل 
بارز فى المهبل » والعنق الظاهر مغطى كذلك بغشاء مخاطئ وتفتح فيه قنوات 
كثيرة أكثر تعقيدًا من غدد الرحم » تحدها من الداخل خلايا عمودية تفرز 


مادة محاطية . 
وبقرب العنق تُصبح البَشَّرَةٌ الخاطیةُ عدیمةً الأهداب ؛ وتتعدد طبقاتها 
عند حافته . 


والغشاء ا خاطی يجتوى على عدد كبير من الأوعية الدموية الكبيرة 
والأوعية اللمفاوية . 
والرّحمٌ هو المكان المَعدٌ لحفظ الجنين وهو مهيأ بجمیع وسائل التغذية › 
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پش سر ہب تو 
الحوض . 

والحوض عبارة عن حزام عظيم > يقع معترضا فى نہایة العمود الفقرى › 
حملا عل عظمق الفخلين , ويتركب من آریع عام هی : العظمان اللذان 
لا اسمٌ هما » والعجز . والعصعص ٠‏ ويتركب كل من العظمين اللذين 
لا اسم لهما من الحرقفة » والورك ؛ والعانة » والعظم الأول أكبرها » ويقع 
على الجانبين » والثانى يتلو الحرقفة فى الحجم » ويؤلف الجزء الخلفى من أرضية 
الحوض ٠‏ والعظم الثالث أصغرها » ويكوّن مقدمة الحوض 

والعظامٌ الأربعة الأولى تتصل ببعضها اتصالا محکَمًا ؛ فكل من العظمين 
اللذين لا اسم هما يتصل عند المفاصل العجزية ا حرقفیة » ويتصل العجز بآخر 
عظمة قطنية عند المفصل العجزى القطنی » ويتصل بالعظمين اللذين لا اسم 
هما عند المفاصل العجزية الحرقفية » وبالعصعص عند المِفْصّلٍ العَجُرِى 
العَُضْعْصِىَ والعصعص لا يتصل إلا بالعجز . 

والمفاصل المذكورة صلبة عادة ء ولكن من حكمة الله تعالى أا عند أواخر 
الحمل تلين أربطتها فتسمح بحركات بسيطة لها أهمية خاصة لا يُستهان بها . 
ولا يستغنى عنها وقت الولادة » فالعَجْرٌ يدور إلى الأمام والخلف ؛ كما لو 
كان محوره هو المِفْصَّل العجرِئ الحُرْقْفِىَ » وعند الولادة عند نزول راس 
الجنين يسقط الأخيرٌ على أعلى العجز ؛ فيدفعه إلى ا خلف قليلا » وبمجرد نزول 
الرأس ا العجز إلى مكانه الأول . وبعد ذلك يتحرك إلى الأمام 
فلا ورسخت زا س الجنين القطع السفلى عند نزوها إلى الخلف » ويستطيع 
العصعص هو الآخرٌ التحرّك | إلى الخلف على المفصل العجزى العصعصى › 
وبذلك تکبر دائرة ا خروج الأمامية الخلفية ہما يقرب من ثلاثة أرباع البوصة ؛ 
هذا بجانب ما يستطيعه عظم العانة من الانفصال عند ملتقاهما . 

ولايخفى أن المفاصل تربطها جميعًا أربطة خاصة » متینة التركيب ؛ محكمة 
الوضع ٠‏ تجعل من عظام الحوض ا ختلفة صندوقًا محكمًا ذا أسقف وأرضية 
وجدران . ولا يفوت ۽ أن أَذْكْرَ أن هنالك الرباط العجُزی الوَرْكىَ » الى هو 
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عبارة عن غشاء ليفى مفرطح ٠‏ يتم به التجويف الحوضى من كلا الجانبين . 
وهكذا جهز سبحانه وتعالى رحمٌ المرأة بكافة أسباب الراحة والوقاية ‏ 
وأعذ ورمرو دوس ا اس کر 
من ابتداء تكوينه » ولو شئث, أن أذكر الوسائل الى أعدّها سبحانه وتعالى 
لتغذية الجنين » وحفظ حياته لطال الشرح > ولكتّنئى أظنّ أنى بما ذكرت 
أعطيتٌ القارئ فكرة ة عامة وافية » وصورة دقيقة مصغرة لما عناه الخالق 
الكريم بقوله : # فرار مين 145 الرسلات : 21 ] قال تعالى 02 
اناگ يرت الأ وا کشر ای ى بن ایگ 4 1 ابم : د 


طوْر العَلَمَ 


العلقة ومعناها : 

قال تماق : ل خلقتا النطقة عَلَقَهٌ © 1 المؤمنون : صا ارت اہ اک 
بجانب (ثم ) لترى مثالا من بلاغة القرآن الکرم ؛ ودقة بيانه فی و وضع هذا 
او ا سا اال می اه تشير إليه الآية الكرعة . 

فإن ( ثم ) هى حرف العطف الوحيد الذى يستطيع أن یؤدی معن هذا 
الطور من الانتقال فى تكوين الإنسان » وهى تدل على الترتيب مع 
اا٤‏ و رہہ بت : # فحَلفنا الملقة 
مضکة € [ الؤمنون : 14] كما سیأق » ولعل القارئ اللبيبَ قد فهم سرّ 
استعمال ( ثم ) فى خلق الإنسان من نطفة بعد خلقه من الطين فى قوله تعالى : 
ثم جمَلتَه نُطفّة 4 1[المؤمنون : 13] لطول الفترة ة ما بين طور الخلق من الطين ؛ 
ہہ م . تأمل قوله تعالى : 8 ومن َايَِيَهه أَنْ لک من تراب 


ا إن آثر کت کت © 7ی :)ھا 


000000 ((' تم بعد النطفة لطول الفترة ر بين الإنسان وهو 
)1( انظر : مغن اللبیب عن كتب الأعاريب» (1/ 117) ۱ 
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نطفة فى خصية الرجل حتى يصبح علقة فى رحم المرأة كما سيأق . < 

والعلقة : لفظ دقيق يبيّن ذلك الطورٌ الذى يمُرَّ به الإنسان عند تلقيح 
الحيوان الوق لبويضة الأنى » لست العلقة دما متجمدا كما قال جميع 
السادة المفسرين . قال المفسرون ذلك ونحا نحوهم المترجمون أمثال « سافارى » 
طوره فيصير دما غليظا متجمدًا ثم ينتقل طورًا آخر فيصير لحمًا وهو المضغة . 
والعلقة ليست دما متجمّدًا » وما میت علقة إلا للعلاقة بين النطفة وبويضة 
الأنفى عند التلقيح . ) 

يقال فى اللغة : أعلقت ظفری بالشىء بالألف : أنشبته » وعلقت الثىء 
بغيره وأعلقته بالتشديد والألف فتعلق ٠‏ وعلق الوحش بالحبالة علوقًا 
تعلق › ومنه فيل : علق الخصم بخصمه وتعلق به » وعلق الشوك بالثوب 
علقا وتعلق به إذا ات وا : 

وهكذا يفعل ا حیوان المنوى مع بُويضة الأنثى » فحين يندفع إلى جهاز 
المرأة التناسلى يقابل البويضة التامة النمو فيعلق وينشب بها ويستمسك » وهذا 
هو تلقيح الرجل للمرأة ؛ أو إيصال الحيوان المنوى للرجل إلى بويضة الأنٹی 
ليعلق بها » وليصير علقة » ولذلك يقال فى اللغة : علقت المرأة أى حبلت © ٠,‏ 
کک الا 5 
بتويصه سی . 

(1) الإشارة إلى البويضة فى القرآن الكريم : 

ولا يحسبنّ أحد أن الدين الإسلامى لم يذكر البويضة ء وما كان القرآن 
الكريم ليهملها وهى شَرط أسامي فی تكوين الجنين » ولذلك ذكرها فى 
الموضع المناسب لما فى طور العلقة . 5 

(1) هذا تعميم فقد ورد فى « المعجم الوسيط ؛ تعريف دقيق للعلقة ہ والعلقة طور من أطوار الجنين » . 

انظر : «المعجم الوسيط » (ع. ل. ق) 

(2) انظر : ١‏ المصباح امیر ٠‏ (ع. ل. ق) . (3)انظر : القاموس ا حیط ٤‏ (ع. I0‏ ا 
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وفى ذلك دليل كافي على أن للمرأة نصيبًا فى تكوين الجنين » وأن ا 
بويضة تقابل الحيوان المنوى للرجل . 

(ب) تركيب الٔیض : 

وبُويضة الأننى عبارة عن خلية كروية الشکل يبلغ قطرها نو الاثنين من 
العشرة من الملليمترات » وتنشأ فى مبيض المرأة وتفرز منه 

وأران قبل أن أشرحٌ البويضة مضطرًا إلى كر شىء عن التشريح الدقيق 
ليقن المرأة + حق تسهل معرفة اضل:البويضة معرفة كاملة : 

فالمبیعض : عضو صغير صلب ١‏ ؛.يتكوّن معظمة من نیج أساسى ليف » 
وخلايا مِعْرّلية › وشن فى الع الأسامیٔ خويصلات صغيرة بأحجام 
غتلفة أصغرها يقع بجائب حافة المبيض ؛ ويليها الأكبر فى الحجم » ولكنها 
كلما كبرت اتجهت نحو الحافة ثانا . 


هذه ا حویصلات الصغيرة تسمّى حويصلات جراف ٠‏ ولكلّ منها 
غلاف خارجيئ غين بالأوعية الدموية › يتكوّن من الخارج من نسیج ضام 
مستمد من النسيج الأسامى › > وفيه من الداخل طبقة تحتوى على خلايا كبيرة 
اقم 

وتحتوى كل حويصاةٍ على بُویضة ( أو بویضتین أو أكثر ) وبَكَرَةِ حاطیة » 
رق الوادت الصغرى تجد البويضة صغيرة الحجم ٠‏ والبكرة ا خاطبة 
مكوّنة من طبقة واحدة ذات خلايا مسطحة . فإذا رٹ الحويصلة عن 
ذلك » عَدَتْ البشّرَةُ الخاطية من طبقتين من الخلايا العمودية الشّكل » وتجد 
فی الحويصلاات الأكير طبقات متعددة من الخلايا المذكورة » ويبتدئ تجمع 
سائل خاص بين الطبقات فى مكان واحد . 

ويزّيدٌ مقدارٌ السائل فى الحويصلات الكبيرة » فتكبر فى الحجم شيئًا 
فشبئًا » وتزيد صلابتها » وينتهى الأمرٌ ببروزها من المئيض وانفجارها 

محروج السائل ال حویصلى والبويضة منها » ويُعْرّى انقباضٌ الحويصلة 
02۵ إلى وجودِ عضلات غير إرادية فى جدار حویصلات جراف ؛ 
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وأا الحويصلة الفارغة فتلتئم فى الیبٔیض ٠»‏ وتُسمّى بعد ذلك بالجسم 

(ج ) تركيبٌ البوبضة : 

والبويضة عبارة عن خلية كُروية الشكل ء ٠‏ يبلغ تلڑھا حو الاثنين من 
العشرة من الملليمترات » وتقع البويضة ف الغالب بَعيدةً عن مركز حويصلة 
ا ا ود ا - كما هو الحال فى حويصلات جراف 
الکری - يجدار شفاف ”ميك › > يحفظ من الداخل مادة السیتوبلازم ا لخاصة 
بالبويضة » وتحتوى هذه المادة على بضعة محتويات خاصة » كحبيبات دهنية »› 
وحبيبات مادة البيض الصفراء 1 

وتوجد فى السيتوبلازم بجانب ذلك نواةٌ البويضة » وِتٔسمّی حويصلة 
النمو ‏ وهى مستديرة الشكل » كبيرة الحجم نسبيًا ء تحتوى على نوية تسمّی 
نقطة ال + 

وتتخلل جدارَ البويضة فتحاتٌ دقيقةٌ تمر فيها بعض خيوط مستمدة من 
خلايا البشرة المخاطية الى تجاورها مباشرة . 

( د ) قَنَاةٌ قالوب : 

وهناك قناة صل الرحمّ بالمبيض تُسمَّى قناءً فالوبَ ٠‏ وتفتح بقرب 
المبيض وتتصل اكه بروز فيها فيتصا راحا من كاده الروز او اثكان 
منها بالمبيض مياه شر اض الا خا رضری نيان الأ عل کان سی 
كل ا یار > ويفتح فى الزاوية العليا من جسمه . 

وقناةٌ فالوبٌ مبظّنةٌ من الداخل بغشاء مخاطئ غنيئ بالأوعية الدموية 
مغطئّ بطبقة من الخلايا ذات الأهداب ء وتختفى هذه الأهدابُ بعد سِنّ 
اليأس ء وهذه الطبقة فيها ثنیات طولية عديدة يتخللها كثير من الا نخفاضات . 

وبُعْطى القناة من الخارج غشاءٌ مَصْلىَ تليه من الداخل طبقة من ألياف 
العضلات غير الإرادية تليها أليافٌ عضلية دائرية الشكل . 
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٠‏ ران ترق ان وار ینت رای ماس ويتم هذا 
التلقيح غالبا فى الجزء الأعلى من قناةٍ فالوت . 

يخترقٌ ا حیوان غشاءَ البويضة الخارجيّ قاطمًا هذا الغشاءً بوساطة حافته 
الحادة الق فى قلنسوتہ ٠‏ وف أثناء ذلك تجد البويضة كذلك تسعى إلى 
ا حیوان » ويتمثل هذا فى بروز جزء قمعى الشكل من مادة البويضة - داخل 
الغشاء الخارجى - ويسمّى هذا البروز القمعى ( مخروط الجاذبية ) ومكان 
هذا البروز هو الجزء الذى يقابل رأس ا حیوان عند دخوله مباشرة . 

يستمسك بعد ذلك الرأسٌ ہذا البروز ويدخل فيه » وربما دخل جزء 

من الجسم كذلك » وينفصل باق الحيوان مع الذيل والمؤخرة » ولا تدخل 
قله تارب تد سی ام تر ہر تح 

وھ یی ء الذى يدخل من الحيوان فى البويضة إلى نواة ء 

: (النواة الأولية 093 هذه النواة مصحوبة بمخروطها 

0 »> وعندما يصبح تكوين النواة ظاهرًا تماما » تحف 
خحبیبات السيتوبلازم ا حیطة بها . 5 حوها » فتظهر كأنها خيوط من 
الأشعة منبعثة منها وكأنّ للنواة تأثيئ ا ری ھت 
الاتجاه إلى داخل البويضة . 

وعندما تصل النواةٌ الأولية المذكرة عند النواة الأولية المؤنّئة بدو غل 
الثانية نشاط غير عادئ » وتظهر عليها تغيراتٌ خاصة » وتأخدُ فى التحرك 
لتلتقى بالنواة المذكرة . 

وبعد ذلك تق كل نواة فى مقابل النواة الثانية ء ثم يندمجان جميعًا ليكونا 
نواة واحدة هى ( النواة الأولى للانقسام ) » وهذه النواة یصحبھا سنتروزومان 
يقف كل منهما فى مواجهة الآخر على الخط الاستواق للنواة الحصورة بینھما 

وهذان السنتروزومان ناشئان من سنتروزوم النواة المذكرة الأولى › 
الذى ينقسم عندما تندمج النواتان الأوليان . 
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مياد لأ رت ت و ام 
تيك وت ہر عد تق ب 
ل ولغوا اجا می ولڪ کوازے ابا 

وهذه الآية الكرعة تبَیْنُ ا 
فى هذه الآية الكرعة ُوحى إلينا مع ديا یبد ما نرمى إليه من تفسيرالنطكة 
والعلقف > فلقد ذكر الله تعالى التراب وهو أصل النشء ثم ذكر طورا يبعد 
كثيرا عن وقت ال خلق من الطين » وهو طور النطفة فى الرجل ء > ثم ذكر العلقة , 
وهو الطور الذى لا يتحقق إلا عندما رر بُ الذَّكَرُ الأنثى » ولم يَذْكُر اللہ تعالى 
ور ات نت شرة ق الرخی كمااسياق » :قله دای 
ھا (غ) بل نکر الفا ال ندل على تعيب بغ مهلة کقولہ تماق : 
« َكلت ۸ مضکة كلقا الْميمَة طا دكا ايم کا > 
[ المؤمنون 4 » واستعمل الله تعالى (ئم) بعد هذه الآية ء فقال : ا أنمائة 
خَلقَا ءاخر 145 المؤمنون : 14] وهی كقوله کر کے رمک طفل € [ غافر : 67] 
وذكر ( ثم ) هنا لان الخروج هو الانفصال عن الرحم » وحياة الجنين فى 
الرحم خالفة كل الاختلاف لحياته فی الخارج وهو طور مهم من أطوار 
الإنسان ٠.‏ 


وأما قوله : # ثم لِمَبَلعُوًا بلغو أَشُدَّكُمْ 4 [غافر ۳۷ 8چ 
000 : لثم لتکووا شوحا € [غائر: 67] 
فحالة الشاب غير حالة الشيخ » وهكذا ذكر الله تعالى أهم الأطوار الظاهرة فى 
غل الان 

0ی ہرود e E‏ يدو 
ار ن يليو © م لَه تة ن کر كبو 9© ا قتا النطْمَة عَلَقَدٌ 4 


n 
سے سحي ص حر ءام رر ر‎ 


[المؤمنون : 12 - 14 ] لكنه قال : # 3 NSE ES‏ 


“A دودس‎ 0 0 
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مكانٍ آخرّ غير الرحم » وأن هنالك فترةٌ كبيرة تمر قبل أن یصل الحيوان 
المنوى إلى بُويضة الأنق ليلقّحَها : ۱ 
والطور الذى يلمح فيه الذّكرُ الأنق هو طور الحمل ؛ وهو طورٌ کبیز 
الأهمية لايمكن أن يَعْملَهُ الدينُ » ولذلك قال تعالى : ثم مِنْ ن¿ عَلَقَةَ 4 
[غافر : 67 ] وقال : ٠2‏ 3 کت الله عق > ای ان الخيوان اکر علد 
بالبويضة واستمسك ا ؛ فعلقت المرأة أى حبلت كما قذمنا . 


وقوله تعالى : 9 خَلق لشن مِنْ علق 14 العلق : 2] يؤيد ذلك أيضًا ؛ لان 
الإنسان يلق من اتحاد ا حیوان منوی مع بويضة الأنٹی ٠‏ أى يُخلق من 
ال ا »قال ان : اتا بأ رك الى عَلقَ ل لق لانن بن 
کک © [ العلق : : 01 2]أى خلق الإنسان من طريق الزواج بين الرجل والمرأة . 
وهو أهم طور فى حياة الإنسان ؛ فاقتضى ذلك أن يقتصر الله تعالى على ذكره 
دو العام و لہ و سرت ہر لمان 
بطريق التناسل - ويؤيد ما ذهبنا إليه كذلك قوله تعا لی : # واھ اتہر من 
راب تم من تقو تم + حع أَْويماً € 1 فاطر : : 11]أى زوّجکم وطور التزاوج 
هو طور العلقة ؛ لأن التراوج هو علوق الحيوان المنوى بالبويضة › تأمل 
قوله تعالى : فا م جع اروا آ وما ِل ون اَی ولا تم إلا يليو 4 
[ فاطر وو کو کو وو وو کب تھا 

وما تحمل مِن أ ن 4 والحمل هو التلقيح ٠‏ وهو طَوْرٌ العلقة . 

بل تأمّنَ قوله تعالى : ہو الى حَلتَحكُم بن راب ثم من لمت ون 

عَلْقَوَ € [غافر 67] وقارن بين هذه الآية والآية المشار إليها » وهى : # واه 
کے ب تم ین رن مه ثم تن ایا کا ریسا : 11 ]ألا ترى أنك 
تستطيع أن تضع نه من عَلَقَةَ # [ غافر : 67] مكان مث حدم أزونياً 4 
[فاطر : 11 ] يولي در ماح وت 

وأما قوله تعالی : « اث اشن أن بر سى لا أل بك نظ ين کن بن 
E $ 3‏ تق کی یا J‏ ا لی انیج € [ القيامة : 36 - 39 ] 
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مر ص ل بے ص گر 


فيثبت كذلك ما ذهبنا إليه » فإن قوله تعالى : م كن لَه ) يدل على أن 
النطفة تكون فى الرجل فى خصيتيه كما قدّمنا » ولا ينشأ منها الجنين مطلمًا 
إلا إذا وقع اتصال بين الرجل والمرأة ؛ وتصادف حصول التلقيح فعلا ء هذا 
ما تَرْمِى إليه (ثُمٌ ) فى هذا الموضع ؛ ونجد الفرق جليًا بين استعمال هذا 
ا حرف هنا واستعمال الفاء فى قوله جل شأنه : # هَخْلَنَ شر © [ القيامة : 38 ] 
أى أنه بعد وجود العلقة يبدأ الانقسام المباشر للبويضة الملقحة بغير مُهل › 
وفى مكان واحد هو الجهاز التناسلى للمرأة . 

وأما الفاءُ فى قوله تعالى ٠‏ ۶ مل ينه الب اکر وَلشی © [ القيامة : 39 ] 
فتدل على أن الجنين يكون ذكرًا أو أنثى أثناء تطوره فى الرحم قبل الوضع » 
وتستعمل (ثم ) بعد خروجه طفلا كقوله تعالى : «اثمّ مركم طفنلا 4 
[غافر : 67 ] كما سبق ذكره . 


قوله تعالى : # فستفر کی ےھ کس مستووع ۴ : 
سر لز سر م رفظ 0 سرس ماي 
 : e‏ وهر انی رر یر تی یو 
بت لقو يَفْقَهُورت © [الأنعام : 98] . ظ 
وأرى فی هذه الآية الكرعة أن الله سبحانّه وتعالى خلق الإنسان من 
والديه بطريق التناسل » وقوله : #8 من یں وَحَدَو © [النساء : 1]أى اف وا 
الوالدين نفس واحدة » وذلك كقوله تعالى : # وَمِنْ اوہ ان خلق لكر س 


و مسر ر 


افك أزويمًا لتكو إِلھا وحمل بتڪم موده وة ف € 1 الروم : 7 
وأما قوله تعالى : « فستاز ولس 4 فاحد الجنسين مستقّرٌء والآخر 
a e‏ رو رت ) 
والآخر مستودع ھا ور الذكر سرا ان ا ر قاق ا 
وبطریق أدق من ذلك تكون الخصية هى المستقرٌ ویکون الرحمُ هو ا مستودع ء 
سو لوتب سر تر سی وت 
من ذکر وأنٹی متزاوجين ؛ فهما کنفس واحدة » أحدهما تستقر فيه ا حیوانات 
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امنوية فی أَنَْيَِْ » والآخرٌ تُستودع فيه هذه الحيوانات بتلقيحها للبويضة فينشأ 
ال 

بل أقول أبعدَ من ذلك : إن النفسَ الواحدةً هى البويضة اللفٌُحة ء 
فقو له : 8 نتاک بین فس وَ نز سس روسان ا 
بالنطفة أى أنشأكم من علقة » وهى نفس واحدة ء وقد بيّنا كيف تحمل 
النطفة صفات الأب وتحمل البويضة صفاتِ الام ويحمل کل منهما 
يموي أو بسي E‏ ا 


الإنسان وهو حامل اقات الأب 2 من 0 العَلْقَهَ . 


وقد نكون اتا هو كلذ من الاشن والمبيضين › والمستودع هو 
الرحم ‏ أو يكون المستقرٌ الأنثيين بالتغليب ؛ لأنٌ الظاهر أمامٌ عامة الناس أن 
الإنسان هو الذى یتخیژ لنطفته وينظرٌ أين یضمُھا ء وأن الرأةٌ - أو الرحمٌ - 
هو المستودّع . 

فالآية الكرعة بذلك تتحمل كل هذه المعانى » وإنئى - على ضوء ما بينت - 
لأفضل تفسیر الآية الكريمة على هذا النحو . قال تعالى : وهو ال نتا 4 
[ الأنعام : ] أئ أن الله تعالى أنشأكم أیہا الناس وخلقکم ط1 بن فی وَحِدڑ 4 
أى من خلية واحدة حيّة ذاتِ حياة واحدة ونفس واحدة أى من علقة أى من 
بويضة ملقّحة با حيوان المنوى ف مُسْتَعْرٌ 4 أى فتستقرون أول الأمر فى 
يي ع > وقوله : # ومسو سے الا 
بذلك البويضة مستودعا لكم » وذلك بواسطة تلقيحها بالنطفة فتصبح علقة . 

وهذه الاب الكرعة نگ طورَ العلقة فى صورة واضحة جلية وتصفها 
وصفًا دقيقًا ٠‏ ودليل ذلك : 

أولا E‏ العلقة هى خلية واحدة ذاتٌ نفس واحدة أو حياة واحدة 
تحتوى على صفاتٍ الخليتين المتزاوجتين ٠‏ وهذا ثابت علميًا ومشاهد عم 
ويفسر قوله تعالى : ا يِن یں وحِدَوَ © . 
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انيًا : أن الحْلَق المباشرٌ للإنسان هو من طور العلقّة » فإنّ طور الطين 
حر ود جھ ار راہ و ل 


انه : لئے ال ناڈ یر ت کی َو € [الانعام : 98] أى من علقة . 


عه مر سر وم 


ا قد فصلتا لأت € أى وضحناها » وذكرنا أطوار الخلق بصور 
ختلفة مرتبطة ببعضها ؛ فصلها الله تعالى : 8 لِقورٍ يَفْمَهُورت 4 أى يعلمون . 


مہ ر ہے 


قال تعا لی : 9 وَيَْلكَ لامشل تَضرِیھا لان وَمَا بَعَقَلها إل الکیلنَ 4 
[العنكبوت : 43 ] . ) 
قوله تعالى : # فی ظَلْمَنتٍ كب 4 : 

قال تعالى : # حَلَفَکر ين فی ود تم جَعَلَ ينها رُوجھا ورل لکر مِنَ 
رم و یا فى بطون هڪم حَلْقَا من بعد وي 
دكم ال ربكم لَه لمك لا الہ ا کا مت 14 یں 

قال السادة المفسرون : الظلماتٌ الثلاثُ » هى : البطن › را 
والمشيمة » وقال بعضهم : الصُلّب ٠‏ والرحم » والبطن » ولکننی أعتقد أنْ 
الظلماتِ الثلاك ھی : الأنثيان ( الخصيتان ) والمبيضان ؛ والرحم 7 
كانت النطفةٌ الل أو البويضة المستقبلة للنطفة لا تخرج إلا من خخصية 
واحدة أو من مبيض واحد » ويندثر الباق » فتكون الظلماتٌ الثلاثٌ هى : 
الخصية » والمبيض ٠‏ والرحم » فالحيوان المنوى يكون فى خصية الرجل › 
وتعتبر خصيته ظلمة ٠‏ وبويضة الانٹی تنشأ فى المبيض ٠‏ ويعتبر المبيض 
ظلمة » فإذا اجتمعا لیکونا الجنين صارا إلى الرحم ليتم الخلق حت الولادة » 
فيعتبر بذلك الرحم الظلمة الثالثة » ولقد شرحتٌ هذه الظلمات شرحًا وافيًا 
فى هذا المبحث فلا أرى داعيًا إلى إعادة ذلك فى هذا المقام . 

ولقد دعانى إلى هذا التفسير ما أراه من الارتباط الوثيق بين جميع آيات 
الكتاب الكريم الت تناولت خلق الإنسان وتطوراته » وأظننى بِيَنتٌ تمامًا 
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فيما سبق كيف أن الله تعالى ذكر النطفة فى الرجل وعدّها أحدّ تطورات الخلق ‏ 
وكيف ذكر البويضة فى الأنثى » وأشار إليها إشارات صريحة يرارق أله 
لا بمکننا إغفال الخضية » وقذ ذكر الله تعالى كما قلنا أن النطفة تنشأ فيها ء وعَدّ 
النطفة طورًا من تطورات ا خلق » فلذلك لزم أن تكون الظلمة الأولى هى التق 
ہار و شس ہت وت ہے ہے کے مت 
الثالثة » فقوله تعالى یکم و في بطلون أحَهتكُمْ © [ الزمر 6] أى يخلقكم 
من طريق التزاوج ٠‏ وتلقيح النطفة للبويضة » ويتم هذا فى جهاز المرأة ء 
فتكونون بذلك فى طؤر العلقة » وهكذا يخلقكم الله تعالى فى بطون 
أمهاتكم » وكذلك يخلقكم « فان سے د خآ في ظُلْمي لٹ € [الرمر : : 6[ 
فتكونون أولًا نطقة فى آبائكم » وتكونون كذلك فى ظلمة ثانية فی مبیض 
المرأة ؛ لن للمرأة نصيبًا فى تكوين ع ا نین . 

فالمبيض بذلك هو الظلمة الثالثة ء فإذا جاء طور العلقة نشأت فى 
الاحوال العادیة فى رحم المرأة » فيكون الرحم بذلك الظلمة الثالثة » وتشبه 
هذه الآية قوله تعالى : # سَنَفر وسسوم € [الأنعام : 98] كما بيّنا . 


قوله تعالى ا ا 
ال تمل : تقر الخ بے لا لئ ہ كل یو ( ب با ب 


اش ولرک ٭ (* ' [ الطارق : 5 - 7] . 
وا ماء الدافق هو السائل المنوى الذى يحتوى على الحيوانات المنويّة 


(#) سئلت عن رأنى فى تفسير هذه الآية الكريمة عام 1354ھ ا إذ أرسل إلى أحد 

الأفاضل بتونس خطابًا يقول فيه بعد الديباجة : والمراد تفسير الآية $ لطر لن یم مِنَ 4[ الطارق : 5 ] 
وقد حضاف ذد لا ال رمضان ٠‏ وواجعا بعش کب الضير فلم يدف ما اللي وام وی 
كما هو مقرر علميًا يتكون بالأنثيين ء والآية كأنها تحدد خروجه من بين الصلب والترائب » وأنا على یقین أن 

جوابكم سیأتینا بحول الله كافيًا شافيًا ولكم الشكر سلفًا منا ومن تونس شقيقة بلادكم العزيزة » والسلام من 
كاتبه مقدر خدماتكم حى قَدْرِها الفقير إلى ربه يوسف ا حجوب المترجم با جلس العرى بسوسة التونسية 
( الإمضاء ) وذكر بعد ذلك ملحوظة فقال : كأن للصلب والترائب دورًا خاصًا فى تكوين المائع المنوى مع أنه 
يصطنع فى الأنثيين » ولماذا حص الله الصلب والترائب بالذكر دون أجزاء البدن الأخرى ؟ . (الإمضاء ) . = 
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ا حیة . وسُمّی دافقا لأنه يصب عند الملامسة بواسطة الانقباضات الخاصة 
الق تدفعٌ بها القناةً الناقلة والحويصلةٌ المنوية هذا السائل المحتوى على 
الحيواناتٍ الحية » وهو قوله تعالی : ہا ألر بك فة ين مي بن © [ القيامة : 37] . 

ويقول القاموسُ المحيط ° : دَقَقَهُ يَذْفَهُ وَيَدْفِقُهُ صب » وهذا ما يجعل 
الماء الدافق خاصًا بالڈگر وحده دون الأنثى ؛ إذ ليس للمرأة ماء يصب 
ويتدفق بشدة كماء الرجل ٠‏ بل إن ماء المرأة إفراز يسيل جرد تليين ال حھاز 
التناسلى وترطيبه مثل سيلان اللعاب والعرق . 

وبذلك يكون قوله تعالى : 9 جرج من بين الصلب وألرآيب € [ الطارق : 7] أي 
يخرج مِن بين صلب الرجل وترائبه » ولا دخل هنا لصُلْبٍ المرأة وترائبها 
مطلقًا كما قدمنا . 

والصّلْبٌُ هو السلسلة الفْفَریة من لدن الكاهل إلى العجُز » والكاهل 
مقڈم أعلى الظهر مما یی العنق » والعجز هو العصعص أى عظام الذنب ء 
والترائب ھی عظام الصدر . ۱ 

ولقد رأينا عند الكلام عن النطفة أتہا تتكوّن حقیقۃً فى القنا المنوية فى 
الأنثيين » ولا تتكوّن فى الصلب ؛ ولا تتكوّن كذلك من الترائب » فقول 
تعالى : لي بن ين لپ وَأ 4 ليس معناه أنه خرج منهما » ولكن معناء 
أنه يخرج بينهما » أى يخرج من مكان يقع بينهما » وهذا من عظيم أسرار 
الإسلام فى الطبّ ٠‏ ولبيان ذلك أقول : 

إن أو ظهور الخصية فى الجنين يبدأ كضخامة على طول السطح 
الأوسط ( لحيدولف ) وهو عبارة عن حدبة تتكون من تزايد قنوى ولف فی 


- ولقد ذكرت هذا الخطاب مثالا لتعطش المسلمين إلى العلم واهتمامهم بتفهم کتاب الله وعدم جمود 
عقوم أو تقليدهم أو تسليمهم بما لا تقبله عقوم وتمحيص الآرَاء ولو كانت من كبار المفسرين » ولقد 
ذكرت الرد على هذا الاستفتاء بالعدد 22 من مجلة « هدى الإسلام » فى عامها الثانى الصادر فى 11 محرم 
سنة 1354ھ 3 أبريل سنة 1936م » وإنى أنقل هنا ما كتبت لصلته بموضوع خلق الإنسان . 

(1) انظر : القاموس الحيط ؛ : (دفق) . 
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ہد اہ وہ ید شوہ تو کی 
ا خاطیة الذرية التى تختص بتكوين الأعضاء التناسلیة فى الذّكر والأنٹی 

MAEDA‏ رت 
المساريقا على الجهة الأمامية لجسم ولف . وكلما زاد حجم الغدة التناسلية 
وا حافظ فوق الکل ؛ > قل حجم جسم ولف شيئًا فشيئًا ٠‏ فتحل محله الكلية 
الحقيقية ما عدا جزءًا صغيرًا من رأسه يدخل فی ترکیب الأعضاء التناسلية » 
وهذا المكان الذى تتكوّن فيه الخصيتان يقع تمامًا بين الصلب والترائب » 
حيث يبدأ تكوين الأعضاء التناسلية التى يتكون فيها السائل المنوى 
وا حیوانات المنوية . 

فالآية الكرعةٌ تُرشدنا بذلك إلى أصل تكوين الغدد التناسلية فى الانسان 
وتدلنا على مكان وجودها الْأوَّلِىَ فيه # نر الإنكن € وليتأمل وليفكر 
وليبحث # يم ق أئ من أىّ شىء خلقه ربه ہل لق ين کاو دافق 4 أئْ من 
4 رس بب ا ہت 
الداخل التناسل للمرأة بتأثير الانقباضات الخاصة كما قدمنا » وا راد به 
كما ذكرنا آنفًا ماء الرجل وحده 8 يرج ٭ أى باعتبار نشأته الأولى وأصل 
وجوده فى الجنين ٠‏ وذلك كقوله تعالى : هو ألَرِى لمکم ين يلين 4 
[الأنعام :2 ] والخطاب لنسل آدم وليس النسل ا حالی طيئًا » ولكنّه من طين 
باعتبار ما كان فى الأصل . وكقولك : كنت صديقًا للدكتور فلان رحمه الله 
وهو ليس بالدكتور بعد أن توفاه الله ولكنّ كلامك صحيح لغة ؛ لأنه 
دكتور باعتبار ما كان أثناء حياته » وكذلك الإنسان يخرج باعتبار ما كان 
( من ) أى من مكان يقع # بين صلب وألا € أى بين عظام السلسلة الفقرية 
وعظام الصدر . 


وإنك لتجد خصيق اجنین 6 حوالى آخر الشهر الٹانی لوجوده ف : 
الرحم ‏ خلف الكلية › ا ا وي 
السلسلة الفقریة والضلعين ا حادی عشر والثانى عشر . 


46 


ولأمر ما ترك الغدةٌ التناسليةٌ موضعها الأصلى . وتَيَدَلّى لتأخد 
مكائها العادى فى الصَمَنِ « جلد الخصيتين » فى الشهر التاسع للحمل » وأما 
فى نہایة الشهر الثالث فتجد الخصيتين على العضلة الحرقفية » وفى الشهر 
السادس تجدہما ف الآرية « خن الوّرك » وفى الشهر الثامن تجدهما فى القناة 
الأربية حتى تأخذ موضعَها ا مشارَ إليه . ظ 

وتقم الگلیتان فى المكان الصّلِىَ « القطنى » من الجسم وتجدهها عن مین 
الصلب ويساره بين الفقرة الظهرية الثانية عشرة ء والفقرة الثالثة الصلبية ء 
وخلفهما الضلع الثانی عشر والزوائد المستعرضة للفقرتین الثانيتين الصلبتين ء 
والكلية اليمنى تقع فى الغالب أسفل بقليل من الیسری . 

ولعل هنالك صلة متينة بَيْنَ نشوء الغدة التناسلية أعلى الكُليتين وبين 
نشوء ا حافظ فوق الكلى التی ها تأثير كبير على الناحية الجنسية . 

وا حافظ فوقٌ الكل تتكوّن من جزءين مهمين » الجزء الخارجن ویْسم 
القشرة » والجزء الداخلى منها ويسمّى اللبّ » وسأبرهن هنا على وجود 
العلاقة المتينة بين ا حافظ بقسميها وبين الأعضاء التناسلية » وأرى ان 
أبِيْنَ هذه الصلة بشیء من التفصيل كما يلى : 

ا جزء الخارجئ من ا حافظ ويُسمّى القشرةً » وينشأ من الجسم « الوولفئ » 
الذى تنبت منه اعضاۂ التناسل » فالقشرةٌ بذلك من أصل ا یزودرم الذى تنشأ 
منه إیبیثلیوما القنا المنوية » والرحم وأعضاء الذگر التناسلية ء وتدخل فى ذلك 
الخصيتان وقنواتهما 3 وإيبيثليوما الحويصلة الروستاتية والمبايض 
وحويصلات جراف ٠‏ وقناة فالوب » والرحم . والجزء الأعلى من المهبل . 

والقشرة ها إفرارٌ داخلىٌ له تأثير عظيم على الأعضاء التناسلية ویتبینُ 
ذلك إذا أصيبت القشرةٌ بالتضخم أو الأورام فى الأولاد ؛ إذ يصحب ذلك 





(#) توجد كذلك غدتان فى الجسم هما علاقة وثيقة بأعضاء التناسل هما : الغدة الدرقية » وهى فى 
الجهة الأمامية من العنق فى أسفل الحنجرة > والغدة النخامية وتقع فى السرج التركى أسفل الجمجمة » 
ونحت ا مخ ٠‏ ويمكن الرجوع إلى تأثير إفرازهما فى كتب علم وظائف الأعضاء . 
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بدور النمو وتبكيره » وازدياد فى تقدم ا حالة الجنسية مع السمن المفرط 
والشذوذ فى توزيع الشعر ؛ فيبدو الولد الذى فى سنٌ عشر سنوات وكأنه فى 
سن الثامنة عشرة » ليس فقط من حيتٌ الطولّ والوزن وغو العضلات ٠‏ بل 
كذلك فى عمق الصوت ؛ ونو الشعر فى الشفة العليا والإبط والعانة ؛ وتقڈم 
الأعضاء التناسلیة » ويصبح کاخاص هده اس شری ميل 
شاب فى الثامنة عشرة ؛ لا فى سن العاشرة . 


وقد وَجِدَتْ أولاڈ فى سنْ السنتين » وهما أعضاءٌ تناسلية كاملة النمو . 

وعندما يزيد إفراز هذا الجزء فى الكبار من الرجال يزيدون فى السمن 
الفرط » وفى النساء يقف ا حیض وينمو شعرهن نمو شعر الرجال . 

وعند استئصال الأورام التى تصیب القشرة قد يرجع الشعر التہ 
الطبيعية » وتعود الأعضاء التناسلية لحالتها الطبيعية كذلك . 


وعدم كفاية إفراز القشرة فى الرجال يحت عِنةً عِنَةٌ واسترخاءً القضيب ء 
ونقصًا فى التغذية ا حنسية . 

ولب المحافظ فوق الكل تنشأ من الخلايا التی تنفصل من بقايا ا جموعة 
أو المُقَدِ العصبية السّمبثاويَّةِ امجاورة والملاصقة ها » فهى على ذلك من أصل 
اكتودرميّ . ْ 

والمجموعة العصبية السّمبثاويّةٌ لها تأثيرٌ مهم على الأعضاء التناسلية ؛ 
إذ إنہا تتفرع إلى ثلاث ضفائرٌ : هى الضَّفِيرَةٌ القلبية » والبطنية » والحوضية . 

والضفيرة ة البطنية تنقسم إلى أخرى أقل منها » كضفيرة ا حافظ فوق 
الكل وة الخصيتين ( أو المبيضين ) والحاجزيّة والطحاليّة والكبدية 
والمعديّة اليسرى والكلوية والمساريقية العليا ء والبطیّة الأورطيّة والمساريقى 
الداخلیة » وضفيرة ا حافظ فوق الكل تتكوّن من فروع الضَفِيرة البطنية 
الم سس اف الک ومن الاعات کسی لر کات 
عقدة عند نقطة اتصال العصب الأخيرة » والضفيرة تغذى ا حافظ فوق الكلى ء 
ونع ايا ف رجرنها اللتى راع هر 04150 
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وضفيرة الخضيتين مُتَحَذَةٌ من الصّفيرة الكلوية وتستقبل فروعًا من 
الضفيرة الأورطية » وتصحب فى سرياها الشريان الخصوى | إلى الخصيتين . 

وف المرأة تنشأ الضفرة المبيضية العصبية من الضفيرة الكلوية 
وتَصْحَبٌ الشريان المبيفئ » وتغذى المبيض وجسمّ الرحم (جرای 
ص 1 11) . 

والصفِيرة الثالئةً من ضفائر العقد السمبثاوية هى الضّفيرة الحوضية › 
وتنقسم إلى ضفائرَ اى کالضشضرۂ الشرجیّة 9 جية الوسطى 6 والضفضرة المثانية 
التى تعطى فروعًا إلى الحُویصلات المنويّة والقنوات الناقلة للمَنِيَ » والفروع 
الق تضحب هذه القنواتِ الأخيرة تتحد عند ال حبل المنوئ مع الفروع الق 
تأق من الضفيرة ا خصویة ۰ 

والضفرة الثالثة من الضفرة الخوضية تمي الصفيرة الت ران 
وتعطى البروستاتا والحويصلة ا ملویةً وأغشيةً القضيب . 

والضّغيرةٌ المهبلية تعطى المهبل ٠‏ والرّحمية تُعطى الرحمٌ وتتحد مع 
۴+ ل ا 

َتَبَيّنْ لك بذلك الصلة المتينة بين هذه الأعضاء التى تنشأ فى مكان 
واحد : فالأعضاة ناسل لق تشا ين الصلب والزائب مع الحافظ فوق 
الكل والعقد السمبثاوية لما علاقة عظمى مع الأخيرين واتصال وئيق 

وهذه الحكمةٌ هى الق تؤحذٌ من معنی قوله تعالى کر يرع من بین اللي 
وب ٭ ای | ا ا ان خلن ين کان بتع ين الس رار ب 


٭+٭٭۔٭ 
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طؤر ال 2 


- 


سے سے مرج ا ر سر ر ر ر 


قال تعا ی : # فخلقنا العلقة مض ک٤‏ € 1 المؤمنون: :4 وزی علور 
وا ابي اس سواہ بی وٹ اہ 
حالة تصبح فيها مكونة من ثلاث طبقات : الطبقة الخارجية » والطبقة 
الوسطى ٠‏ والطبقة الداخلية . 

وأرى فى هذا المقام أن أكيّبَ كلمة غتصرة ة عن تحوّل العلقة إلى مضغة » 
فإنه بمجرد اندماج خليق الذكر زالائقٰ وتک هما خلة اه دا 
النشاط على هذه الخلية الأخيرة فتنقسم انقسامًا ذاتيًا إلى خليتين متساويق 
الحجم تقريبا ٠‏ وتنقسم کل خلية من هاتين إلى خليتين أخريين » فتصير 
الخلية الأولى أربعَ خلايا تنقسم كل منها فتغدو ستة عشر » وهكذا يسير 
الانقسام حت يتجمعٌ فى البويضة عدد كبير أو كتلة من الخلايا » وتسمى 
البويضة فى هذه الحالة «التوتية ٤‏ لوجه شبه بينها وبين ثمرة التوت . 

يظهرٌ بعد ذلك تحول فى هذه الكتلة فتتر: تب إلى طبقتين : طبقة خارجية 
وأخرى داخلية » والطبقةٌ الخارجيةٌ تنب نفسّها على حور دائرة البويضة › 
ولا تدخل فى تكوين الجنين بل تلعبُ دورًا مهما فى توسع البويضة فى الغشاء 
ا خاطی المبطن للرحم » وفى تكوين المشيمة » والطبقة الداخلیة هى الق ينشأ 
منها الجنينُ ويتصل بالطبقة الخارجية عند بقعة واحدة تُسمى البقعة الجرثومية . 

بعد ذلك تكوّن الطبقة اناغ غشاء يسمّى ( بلاستودرم ) أو ( أدمة 
الجرثومة ) لا یلیٹ أن ينقسم إلى ثلاث طبقات من الخلايا : طبقة خارجية 
وتُسمى اكتودرم» » وطبقة داخلية تسمى ( اندودرم ٤)‏ » وأخرى بينهما 
تسمی ١‏ میزودرم ٤‏ . ظ 

وكل طبقة من هذه الطبقات مستقلةٌ عن أختها تام الاستقلال » ولكلٌ 
منها نسيح خاص بذاته ۰ تنشأ منه أعضاء خاصة وأنسجة معينة من أنسجة 
الجنين » وهذا الطور على ما نعتقد يُسمّى بالمضغة » ولقد دعانا إلى تعیین هذا 
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الطور وتحديده قوله تعا لی : ٭ كانه 22 إن کشر في رب ين الب بهن 


27 و 5 ووم 2 4 9 0 يڪ سے ۶<“ سے ور ر مہ 


من تراب ثم ين د ۱ E Fe‏ ا ا ا ا 
کرک مه + س 
1 ني کا روي اجار نا كاه رك لجل جل سی € [الحج : 5] 


سے“ 


BME‏ ٹر ل 4 صفة للمضنة » وتوضيح التي 
وتحديد لحا » قال تعالى کے کک ٤‏ أى لفيق لكم شزرا رد 

فا لمضغة تخلقة لتكوّن الثلاث الطبقات الى تعتبر أصل الأعضاء ال ختلفة 
ق الجسم ا > وا حتویة على عناصرها > فهى نواة أنسجة الجسم 
وأجزاء البدن . 


فإنه من ١الأكتودرم'‏ دا معظم الأنسجة الإيبيثليومية فى فى الجسم 


الإنسانَ ؛ وكذلك کنا ما ابح لهات الي د وال کت 
ولت ا حافظ فوق الكل 5 ومعظم الغدة النخامية . 

ومن الإندودرم ) تتكوّن إيبيثليومات الجهاز المهضمى ماعدا الفم 
وجميع غدد هذا الجهاز » وإيبيثليومات قناة استاخيو من الظّبْلة إلى اللوم 
والتجويف الطبلىئ للأذن والحنجرة والقصبة اهوائية وشعبتاها » والخلوات 
الحوائية والمثانة » ومجرى بول المرأة » وأعلى ا مھبل » وأعلى مجرى بول الرجل 
وغدده . 

وتنمو من الإندوردم» كذلك العُدة الدرقية والبقايا الجرئومية للعٌدة 
اسنا 

وتنمو من الميزوردم كل الأنسجة القام ٤‏ مایا الدم واللیمف › 
والطبحال: والغدد: اللنمفاوية ع وقشرة اغحافظ فوق الكل »> والفارشة 
الداخلية للقلب » والأوعية الدموية والليمفاوية والأغشية المصلية > وجميع 
'عضلات الجسم » وإيبيثليومات القنوات الحاملة للبول » وا حالبان » 
وحوض الكليتين » والأعضاء التناسلية للرجل والمرأة . 

فبذلك تجد أن هذه الأغشية الثلاتٌ هى بذور أعضاء الجسم ا ختلفة 
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وكا بالمضغة مخلقة لوجود هذه العناصر والأنسجة والأعضاء فى مادعا 
تنمو منها شيئًا فشيئًا » وكأنى بالمضغة ساعتئذ كحبة الفول حين توضع فى الماء 
أو فى الأرض المبللة » فتنفرج فلقتاها عن المنطقة الجنينية » وعن ظهور 
غشاءين أحدهما يمثل الجذر » والثان.مثل الجذع والفروع والأوراق والثمار . 

فحبة الفول لا تستطيع أنْ تُسميها شجرة » ولكنّك تستطيع أن تُسميّها 
ناتا + أو مذرة م + لان أجزاءها ابتدأت فى الوضوح ٠‏ فالبذرة بذلك 
خلقة كالمضغة لوجود الأصول > وغير خلقة لعدم ظهورها ووضوحها . 
2 ولقد دعان إلى تسمية هذا الطور بالمضغة كذلك أنه أهم طور من أطوار 
اجنين فى الرحم بعد العلقة ؛ فالعلقة الحمل ٠‏ وتلقيح البويضة » والمضغة 
ابتداء ظهور الأنسجة ا ختلفة للجسم الإنسانىئ . 

ولا يَفُوننى هنا أن أَذْكُرَ حكمة وضع ( ثم ) هذا الموضمٌ فى هذه الآية 
الكريمة بعد العلقة » وهى للترتيب مع التراخی ٠‏ بدلا من الفاء التی تدل على 
الترتيب مع التعقيب ؛ فذلك لأنّ الله تعالى حين ذكر أنّ المضغة خلقة وغ 
محلقة » أراد تفصيلها ووصفها ؛ وأراد عدّها طورًا مهمًا فى تطورات الخلق ء 
وأئها لا تنشأ طفرةً واحدة ٠‏ بل أراد أن العلقة لا تبلغ طور المضغة ا خلقة 
وغير ا خلقة إلا بعد أن تَعْتَريها تغيراتٌ عديدة » وتطورات ثانوية ختلفة ‏ 
فلا يؤدى المعنى تماما إذا قلنا : ثم من علقة فمضغة خلقة وغير خلقة لنبين 
لک فقوله تعالى فى وصف المضغة : « لف ور لت © 1 الحج : 5] 
وقوله تعالی بعدها : ہل لب لَكُم ٭ يقتضى وضع (ثُمٌ) : وأما إذا ذف 
هذا الوصف فتستطيع وضع الفاء » وهذا مَل من أمثلة البلاغة فی القرآن 
الكبريم ؛ والدقة فى التعبير فى آيات الكتاب الذى يقول تعالى عنه : 
لال كتنب اکت ٤ا‏ ثم نت من لن كبر ير 14 مود : 1] وقوله جا 
شأنه « كدب فيكت َال قران ريا لْمَرْمٍ يَمْلَمُونَ © 1 نصلت : 3] . 

وهكذا لا ند حرفا فى القرآن الكريم ليس له معنی ؛ وهكذا نجد ا حرف 
فى القرآن الكريم يشير إلى أدق الأغراض وأسمى المعانى ؛ مما لا یدرگ من م 
يتذوقٌ کتاب الله » ول یتدبر ألفاظه ومعانيه . 
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طُوْرٌ العظام واللحم 
قال تعالى : « هَكَلََسَا الْمْضْمَةَ عِظَمًا فكسوتا لر لَتمًا 4 . 


[ المؤمنون: 14 ] 
ولقد ثبت فعلا فى علم الأجتةٍ أن اليظام تنشأ بعد طور المُضغة 
7 مباشرة › فن ١‏ النوتوكورد» أو الحبل الأصلى الظهرى هو الحور الأوَّلىَ 
لعظام ا حنین الذى تتكون حوله أجزاء العمود الفقرى 4 ولمعرفة ۔تفاصیل 
نشوء العظام > يرجع فی ذلك إلى كتب علم الأجنّة » وما أردنا هنا إلا إثباتَ 
ان شس تو یں ہا 

تنشأ عظامٌ الجنين فلا تلبث أن تنشأ حولّها العضلاث والح » وتظهر 
أجزاءٌ الجسم الجنيى شیا فشيئًا حتى يصير خَلفًا آخر بولادته » وهو قوله 


صا رص صرح ۰ھ 


ال : 39 ناته لقا ۔آخر فتبارك أله أَحَسن كلقي 4 [ المزمنون : 14] . 


لی الؤوجين الذكر والأأشى ين ُطفة إذا ُمتى 
قال تعالى : وتم عَلقَ ارون اللہ والأنق 9 بن َو إا ى 4 
[النجم : 48ء 46] ولقد ثيك فى علم الطب أن بُويضة الأنثى ليس ھا دخل فی 


خرن الذكر أو الأنى › > بل إن الحيوان ا منوی نفسه ( النطفة ) هو وحده 
الذى يحدد نوع المولود سواء کان ذکرا أو أن . 


د عار عاو 
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3 الثال مھ - 


1 ۶۰ر 
اللحيض 
ر 


قال تعالى : ہل ورسكلوتك می الْمَحِيضٍ فل ہُو ای فاعرلا سه في أَلْمَحِيض 
وکا کر عق لتر ادا کو کاک بن نے انی ا أنه بے القوي 
ويب لطهت 146 البقرة : 222 ] . 

إن بلاغّة القرآن الكريم لا تزالُ من أكبر معجزاته الخالدة التى حترت 
ل وأفحمت NS‏ ا فطاحل الكتاب 
والشعراء.». برل الف ات الكريم والعرب لا يُشَّقٌ لهم فى البلاغة غبارٌ . 
فتحداهم بقوله وین سک کسی پک 05 تو قبا کان سُورَمٌ من 
مَنلِِء€ [ البقرة : 23 ] فعجزوا ولجأوا إلى الطعن والترّال ء حين خذهم 
المقال » واستعانوا ببذاءة اللسان » حين خا نهم البيان ء فلزمتهم الحَُجّة كما 
لزمتِ المصريين حين خذلت سحرةً فرعون . 


انظر إلى قوله تعا لی : 8 کک فى الما حيو 4( البقرة : 179] كيف أن 
اللفظ اليسير قد حوى المع الکیر ٠‏ ثم انظر إل أ اغیض فى جزالة لله 
وسلامة تركيبها » كم تحوى من معان سامية تنظر إليها من أى جهة فتبھر 
بصرك ؛ وتأخذ عليك عقلك . فلرَّجُل اللغة فيها مقالات ٠‏ وللفقيه 
جولات » وللطبيب فيها عجائبٌ وحالات . 


رمو ار 


وأقَيم لا أصل إلى قوله : ساوک عن ميض فی ہو ای 4 حتی 
أقفت مشدوها وقد أسرّى بديمٌ النْظم > وأخذنى جلال ا معنی » وسحرتنی دقة 
البيان . إن لفظ « أذى » هذا اللفظ المتواضع فى هذه الآية المعجزة » سوف 
1 .د ث 1 ۱ كع رےے 
نرى كم يضم من المعان ؛ وكم يحوى من الأغراض . 
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ووالله لقد حاولث أن أجدّ کلمةً تستطيع أن تقوم مَقَامها أو تحمل حملها 
فأعيانى البحث ؛ وسنرى كيف أن أمثال «إثم » و« نجس» و«ضرر» . 
إل لا تفسر المعنى الطبى الذى تؤديه كلمة (أذى) » وسنرى كيف أن هذه 
الكلمة فى هذه الآية درة من دررها ومعجزة من معجزاتها . 


حُكمُ المحيض عنذ اليهودٍ : 

إن وطءَ الحائض يُحرّمه الدين الإسرائيلى ‏ تحرمًا باتا » وقد جاء فى 
كتبهم : ( ولا تقترب إلى امرأة فى نجاسة طمثها لتكشف عورتا ) لاويين 
۶ءء بل لم يقتصر الحكم على تحر الوطء فقط . بل تعداه إلى الحكم 
على نجاسة كل ما تمسه ا حائض من فراش أو متاع أو ثياب » بل كل من لمسها 
من الناس يصير كذلك نجسا » ويحكم بنجاسة من لامس الحائض سبعة أيام 
امرأة ھا سيل وكان سيلها دما فى لحمها فسبعة أيام تكون فى طمثها » وكل من 
مسها يكون نجسًا ء وکل من مس فراشها يغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجسًا ) 
إلى المساء ء وإن اضطجع معها رجل فكان طمثها عليه يكون نِسًا سبعة أيام » 
وکل فرش يضطجع عليه يكون نجسًا ) وهذا هو حُكُمُ الإسرائيليين . 
حكمه عند المُسيحيين : 

أما المسيحيّون فإغيلهم لا يَنْقُمْ هذا الحكمّ » بل ينص على أن يع 
أحكام التوراة واجبٌ العمل بها ٭ فقد جاء فى كتابهم أن عيسى ا صرح 
بأنه ما جاء لينقض الناموس الإسرائيل بل ليكمله كما جاء فى إنجيلهم على 
لسان المسيح كعكلا : (لا تظنوا أتى جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء 
ما جئت لأنقض ٠‏ بل لأكمل ٠‏ فإى ا حق أقول لكم إلى أن تزول السماء 





(1) يقصد شريعة اليهود فالدين واحد هو الإسلام » قال تعالى : فو ومن يبتع غير الم ديئًا فلن 
قبل مِنْهُ 4 [آل عمران : 85 ] ٠‏ ويقول عليه الصلاة والسلام : «الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتی 
ودينهم وأحد ؛ . انظر ك « صحيح البخارى » كتاب أحاديث الأنبياء 3 رقم 3 . 
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والأرض لايزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتی يكمل 
الکل ) (مى 5 - 17ء <8 ء بالرغم من ذلك فإِنْ المسيحيين عمومًا 
لا يرون فى وطء الحائض ٹا . 


خرمة وطء ا حائض ۲ الإسلام 

وللخطوزة الى تترتب على وظء الحائض أ المسلمون على اعتباره 
حرّمًا عملا بالآية الشريفة » ولو اعتقد مسلم جلّه كان كافرًا » وإِنّى أعلم أن 
کر اس المسلمين لا يعرفون من الإسلام إلا ا مه لا يتورّعون عن مخالفة 
أوامر الله تعالى » بل تراهم لدو غر امن تقليدا أعمى لا سبيل فيه 
ری » ولا للعقل فيه مجال « ملب ب كَ کا إل كل ولا إل هلاه 
تن شل أله گن يد لم میب € 2انصاء: 145 ]بل يريدون أن يموروا كلام 
الله تعالى على حسب أهوائهم المضلّة » ويفسروه كما َراءى لعقوهم الطائشة 

والحمد لله أن هذه الفئة القليلة هتك الله سترها » ووق المسلمين شرها : 
وإلا فا حُكْمُك على دعي فى العلم يحسب أن نهايةً المعرفة ترك الدّين » والتنفيه 
من أحكامة و ذا هل ل ان الله اده ار نو مَحَسْبُمُ ج وس 
الماد © [ البقرة : 206 ] . 

والإسلام یری أن من باشر امرأتَهُ بالجماع فى ا حیض وكان ناسیّا » أو 
غير عا م بوجود الحيض ٠.‏ لا إئم عليه ولا كفارةً » أما إذا كان متعمدًا فقد 
ارتكب معصية ٠‏ نص الشافعى على أنها كبيرة ووجبت عليه التوبة . 

قال تعا لی : وی er‏ ا 
لويم وس يفم الوب إلا اله ولم يروا اموا بش بكر 
ڈیف رم نی ی ایی عات کی کی لا 


جر امن © [ آل عمران : 1358ء 136] . 


تؤجيه الٹھی للرجالٍ : 
والحكمة العظيمة فى توجيهه سبحانه وتعالى النهْىَ إلى الذَّكُور دون 
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الإناث » مع اشتراكهما جميعًا فى كل ما يترتب على هذا الفعل من الوَيْلات 
وفيما يجره من الأذى والأهوال » هى لما عرف عن النساء من ضعف 
الإرادة وقلة الحيلة وخور العزیمة » ولكون هذا الأمر يكاد يكون فى أيدى 
الرجال دونہن » ولكون امتناع أحد الطرفين هو فى ذاته الامتثال إلى التحريم 
والإذعان له . والحكمة كلها فى تكليف أقوى الجنسين وأقدرهما على ضبط 
٠‏ النفس ومقاومتھا 3 والتغلب على العاطفة الجنسية وعدم الاستسلام ها 4 
قال تعالى : © الال قفومو لی السا 4 [ النساء : 34] . 


َر الحَيْض : 

ولیس يَهُّمنا هنا البحث فى فسيولوجيا الحيض » بل يكفى أنْ نذكر أن 
الطمث حالة طبيعية تمر بدورتها بنات حواءَ عامة وهذه الدورة تقبل فى كل 
شهر ثمرى » حيث تستغرق عادة من ثلاثة أيام إلى أربعة عشر يومًا . ويبتدئ 
الحيض من السنة الثالثة عشرة إلى الرابعة عشرة من سين الحياة » وذلك فى 
بلادنا المعتدلة الحرارة » ويستمر ا حال هكذا مدة ثلاثين سنة إلى حمس 
وثلاثين » ومعنى ذلك أن حياة المرأة التناسلية تنتهى حين تبلغ الأنثى سن 
الخامسة والأربعين أو الخمسين . 
آلام الحَیٔض : ۱ 

ودورة ا حیض رغم کونہا طبيعية ء فإنها تسبب للنساء آلامًا شت فإنمن 
| يجدن عادة زمن الحيض انحرائًا فى مزاجهن » ويشعرن بتعب عام فى 
أجسامهن > ويقاسين فى بعض الأحيان آلامًا شديدة فى أصلامبن > ویعانین 
حدة فى طبعهن › إلى غير ذلك من الآلام التی تعتبر فی ذاتها أعراضًا 
للطمث » والطمث رغم أننا لا نستطيع أن نسميه مرضًا بالاصطلاح العلمی ء 
فإنه حالة لا تقل عن المرض خطورة من جیث الآلام الى قد تحدثها » 
والضعف الجسمانى الذى يترتب عليها ء والأمراض الق تكون الأنئى أثناءها 
عرضة لما » وهذه ا حالة أشبه پالحمل ‏ قال تعالى : 9 ووصينا لاضن ردب 


ر خر چم عرس يي عرصي 


حملته امعم وهتا عل وَهْنٍ © [لقمان : 14] أى ضعفًا على ضعف كلما گر حجمٌ 


57 


نين » ولکن الحيض فوق ما يسبيه من الضعف يسبب للانٹی متاعب قد تبلغ 
حذا لا يطاق 3 والامًا لا تحتمل › > خلاف ما تتعرض له من المضاعفات الى 
سنذكر أمثلة للها . 


كثيرًا ما تتضاعفث أعراض الحیض السالفة الذكر , وتشتد وطاأ ا حق 
تعان هنها المرأة الاما برع و متا ذا وین الام رق »> وقد 


تشعر ا لحائض بمعص شذید تصحيه عادة أعراض ( هستيرية ) قل تنتهى 


بالإغماء ء وإنى أشير إلى هذه الحالة ؛ لأنَّ المرأة ھی ا خلوق الوحيد الذى 
یقاسی كل هذا العناء » وينوء وحدّه تحت أهوال هذا العبء ء ولعل عُسْرَ 
الطمث اکر الامراضن رعا رين اث غواء وأشدها ملازمة هن › ولعل 
الوا جب یقتضی اعتزال الحائض لا تعانيه وتكتمه أو تبديه مما بينت من 
الآلام هَيْيها وشديدها ء هذا الأمر هو بعض ما حَوَنهُ كلمةٌ «أذى» من 
المعانى المتشعبة » بل هناك قذارةٌ الام ورداءة الموضع مما يدعو الرجل 
المهدت أن بكرن غفا لذ بدو مرا ولا اله نفس ., 


ني هم ب 


. غَرْضة ا حائضِ للأمراض : 

إن الجهاز التناسلی للمرأة هو فى الواة قع أهم أعضائها ء وإننا نستطیع 
أن نقرر أن ا لحالة ایی قفا فی تفل والرضاع . وا حیض بعتنع أثناء 
هذين الزمنين لاحتياج الجسم إلى المدّخر من المواد الغذائية » وفيما عدا ذلك 
يأق الظَمْتْ حت يتوازنَ نظام الوارد والمنصرف ف . فإذا حصل أىّ خلل فى 
الجهاز التناسلى كالالتهابات مثلا اختلفت دورة ال حیض ٠‏ وترتب على ذلك 
مر الطمث وهو ما أشرنا إليه » وسنری فيما یل كيف أن الوطءَ فى الحيض 

من الوسائل القوية فى إحداثه . 

إن المرأةَ أيامَ الحيض معرّضةٌ لكثير من العلل التى تؤثر تأثيرًا ليس قاصرًا 
على صحتها العامة فقط بل على حياتها التناسلية » ولا یفوتنی أنْ أذكر أن 
اضطرابات الحيض ٠‏ أو البرد أثناء دورة الطمث ٠‏ أو الإفراط فی الشهوات 
لمن أقوى الأسباب المهيئةٍ لالتهابات المبيض التی تكون أقربٌ نتیجة 
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مباشرةٍ لها هى العقم ‏ ولو علمت بالأمراض الخطرة ة الى تتعرض ها الأنٹی 
من الوطء فى الحيض لرحمت نفسك ورحمتها ء ولأمنت شرا يُصيبك ويُصيبها . 
ولعل مباشرة المرأة بالجماع أثناء الطمث من أكبر الكبائر ؛ لأنَّ الضرر لو كان 
عائدًا على الرجل وحده لحان الأمر ولقلنا : أحمق يريد بنفسه ضررًا » ولكنّها 
ھی نَفْسّها التى سوف تقاسی الألمّ الأکبر ء وثعانى العذابَ الطویل › 
EE N A‏ مدل ووو 4 
الوَسَط المهبلئ وتغيرة بالحيض : 

إنه فى الأحوال العادية أثناء الصحة يفررٌ المهبل إفرازًا خاصًا لتليينه › 
وهذا الإفراز حمضى فى تفاعله » وسبب ذلك يرجع إلى احتوائه على حامض 
اللبنيك ٠‏ ويحتوى هذا الإفراز كذلك على جرائيم باسليةٍ عديدةٍ تسمّى 
« باسلات المهبل» وبجانب ذلك يعيش نوع من الكائنات الحية الفطرية 
لاا تسمه مرضًا ویسمی هذا الفطر مرکا كانديدا » » وهذا الأخير 
لا يمكنه التكائر مطلقًا إلا فى وجودٍ باسلات المهَبّلِ . 

ومما هو جدير بالذكر أن هذا الإفرارٌ ہما يحتويه نم نمو ا جرائیم م الرميةٍ 
والصديدية 

وإذا : تغيّرٌ هذا الإفراز وأصبح قلويًا أو متعادلا انعدمت فيه باسلاتٌ 
المهبل والمونيليا جميعًا » وحلت محلهما جراث یم أخرى فتاكة كالجراثيم العفنة 
والإستافيلوككس ( مكروبات البذور الف والإستربتوككس ( البذور 
السبيحة ) وفى بعض الحالات الجونوككس ٠‏ وكل هذه جرائيم فتاكدٌ تحدث 
انات مؤبلية ورّجميّة ٠‏ بل قد رمتد ضررها إل جيع الجهاز التناسلیٰ . 

ولكى نُقَرّبَ إلى الأذهان ماهيةً هذه الجرائيم نضرب مثلا 
بالإستربتوککس ؛ وهو جرثومة مستديرة الشكل أو بيضيّة 3 يبلغ طولها 
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ن ا ي ا فسن اک ناكا إلى ميكرون واحد ؛ وتتصل هذه ال جرائیم 
بعضها ببعض على ینة سلاسل ختلفة الطولِ ٠‏ وهذء الجرائيم تتحمل الحرارة 
القوية حت درجة 54 سنتجراد » والإستربتوككس هو العامل المعمَنُ فى بعض 
الالتهابات البوقية كالعفن النفاسى مثلّا حیث وُجِدَّ فى القيح بين الخلايا 
البشرية » ولقد وجد أن الإستافيلوككس يعمل عمل الإستربتوككس فى هذه 
الخال » ولقد ود معه كثيرًا » ولو أن وجوده فى القيح يعد نادرًا . 

ولقد عَثْرَ كل من ( شيفر» و« منجه » على الإستربتوككس ف المبيض 
مسببًا التهابًا ِبیضیّا حادًا ء ومما هو جدیر بالاکر أن نيع الالتهابات اليدب 
المتقيحة لا يحتوى إلا على هذه الجراثيم 

إن الإفرارٌ المهبل العادی له فعل مُطهُرٍ شديد المفعولٍ » وهذا الفعل 
يعود إلى وجود خافن اللبنيك الذى تُنتجه الباسلاث الجهبلية فتگون جيم ظ 
أنواع الالتهابات ناحمة عن هجوم البكتريا وإصابتها للمبهل ؛ والأسبابُ 
المهيئة هذه الالتهابات ھی أيه حالة تؤثر فى الإفراز فتجعله قلويًا أو 
متعاد لا » والحالاات الق تحدث ذلك أهمها وجود ا الذى يحول الوسط 
۱ الحاضی إلى القلوية أو التعادل ؛ ووجود الدم يَحْدَتُ طبيعيًا أثناء الحيض . 
ويدعو كذلك إلى تحويل الوسّط ال حامضیٰ إلى القلوى أئ مهيج آل 
للغشاء المخاطى كوجود أشياء غريقة فى المهبل أو الوطء أثناء الطمث . 


دى وَظء الرأة أثناة الحيض : 
من هنا يتضحٌ لك أن الحيضٌ والوطء أثناءه هو أهمٌ الأسباب المُهيئة 
لالتهاب المهبل . وهذا أكثر أنواع التهاب المهبل شيوعًا ١‏ وفيه تكبر البابلی ؛ 
وتأخذ فى الازدياد فى الحجم حتی ينتهى الأمر بتلف الغشاء ا ۱ 
وینجم عن ذلك نمو نتوءاتٍ على جمیع سطح المهبل > وعند هذه الحالةٍ يُسمَى 
الالتهات اما خاصًا ؛ وهذه الالتهاباث تَحْدثٌ آلامًا کید فى الحوض مع 
الشعور بثقل فيه ٠‏ وف الوقت نفسه يظهر رشح وترتفغ درجة حرارة الأعضاء 
التناسلية ؛ ویْحْتَقَن الغشاغ اخاطیٔ ‏ وفى الأحوال الحادّةٍ تد المصابة الاما 
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زر اور 


مرح » وتعانی ورمًا شديدًا » ويلتهب ال جها التاسلی وبحدث رشح ئ 
شديد ؛ وترتفع درجة الحرارة وتزدادٌ ضرباتٌ القلب وتظهرٌ أعراضٌ أخرى 
كثيرةٌ ناشئة عن امتصاص الجسم .لواد سامةٍ . 
وأديدٌ أن ألفتَ النظر إلى مرض غايةٍ فى الخطورة ينشأ عن الالتهاب 

المهبلئ » هذا المرض يسميه الطب ( فجينسمص ) » ويكفى أن تعرف أنه 
يسبب العقم . 

ولاشكٌ أن الالتهابَ المهبل هو من أكير العوامل المسببة للالتھاب 
الذى یصیبٔ الغشاء ا خاطیٌ ألمثانة › فيظهرٌ فیھا التھاب ند 6 وتمتاز إذ 
ذاك بصلابتها وتشعرٌ المريضة بالميل | إلى التبول وو لين ويصبح 
البول. شديد الكزرة مصحوبًا بقيح ومِدّة وبعض الزَّلَال . وفى الأحوال 
الحاذة دا يكون مصحوبا بدماء » وعندٌ فحص البَوْل با جھر تجدُ فيه كثيرًا 

من البكتريا » وف الأحوال المزمنة تشاهد تقرّحات ف الغشاء ا خاطح للمَثانة . 

إن الجماع هو من وسائل حمل البكتريا إلى داخل المهبل » وهذا الام 
م يعرف فى الطب إلا حديئًا » وقد علمنا كيف أنّ الوسّط المهبلى أثناء 
ا حجیض مر تورم الفيديد:ة الق توجد فی الالتهابات 
الحاذة الختلفة » وفى أحوال التقيح والتى تكون مصحوبة دائًا بالمدّۃ لا تعيش 
نطلا إلا فى الوسط القلوئ ٭ ولقد ود بالتجارب أنك إذا أدخلت بعض 
أنواع هذه ا مرائ یم فى الجهبل السليم لا تلبثُ أن تموت فى ساعات قليلق . 

وأنواع البكتريا الق يُنتظرٌ أن تصيبٌ المهبل هى : 

الجونوككس . الإستافيلوككس » الإستربتوككس » الباسلس كلاى 
كميونس ٠‏ وأنواع ختلفة من الدبلوككس والبكتريا السابروفيتك » باسلات 
الدفتريد . 7 

+ وهنا كذلك أصنات تلف من الفظر تُصيبُ الٹھیل وتسيب مرضًا 
تسمى ( ميكونك فجينيتس ) ¢ وأهم أ نواع هذه الفطریات ھی أونيديم 
البيكاتز ولبتوثركس فجینالز . 
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وأريد أن أقول هنا 0ح ق والوظم أثناءه هو من أهم الأسباب 
المُهيئة لتعثنِ الرحم ٠‏ الذى فضلًا عن أنه يسبب العقمّ » فهو من أشدّ 
الأمراذ ض إيلامًا للمرأة حيث تقامى منه آلامًا فى الحوض لا تطاق » فضلًا 
عن ارتفاع درجة الحرارة والمضاعفات الأخرى الخطرة الى تکون نتيجة ذلك 
اوہ راصن او او ضا اس 


مَنابع العَدْوَى 


والرجل إما أن يكون هو الناقل للعذوى إلى ا حائض ١‏ 3 وهو الأكثر 
وقوعًا ء ثم يظهر المرض لوجود الوسّط الصا لنمو الجرائيم المذكورة + أو 
تصلّ ھی إليه من الحائض حينَ تكون العَدْوَى ذاتیةً ٠‏ وذلك لِوُجُود بکتریا 
مرضيّة فى المهبل والرحم السليمين فى حالة مول » وهذا الخمولٌ لا يلبث 
أن يتحول إلى نشاط إذا وٌجدَ الوَسَط الصالحٌ لنمو الجرائيم وتكائرها » وكل 
ذلك.متوفر:طعًا أثناة الحيضن من حیٹ يْصَاتٌ الرجل : 

ومنابعٌ العَذُوى كثيرةٌ بالرغم من أن بعض الناس قد يَظنّ خلاف ذلك » 
وتلك المنابعٌ تشمل الفتحة التناسلية وحمي الأعضاء الى تَحِفٌ بها كالاستٍ 
والعجان » وذلك سببه إفراز العرق والدهن من غدد كل منها ء وهو ما 
۱ يؤدى إلى تجمع ا جحرائیم وامتدادها وسهولة غزوها للأعضاء التناسلية » أما 
٭الارزساظ الا ٠‏ اوها ا جماغ اي ا اک ا 
بل الهواءٌ والغبار وکل ما ذهب مذهيهما وسائل لويصالٍ ا جراثیم 


الأذى الذى يصيبٌ الرّجل : 

من ذلك يتضحٌ جليًا أن المهبلَ أثناءَ ا حیض عُرْضَةٌ لكل ما ذکرتُ من 
الجرائيم المُعْدِيَةِ التى تصيب الرجل فتحدث عنده التهاباتٍ تلفةً فى أعضائه 
التناسلية » إذ تمتد الجراثيم إلى داخل القناة البولية » بل قد تُصیب المثانة ' 
والحالبين » بل قد تد الالتهابٌ حت يصيبٌ غدة كوبر والبروستاتا 
والحويصلتين المنويتين والخصيتين والبَرْبح 
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إن الجماع فى ا حیض يُنذر الرجل جخطر داهم » هو فى غنى عنه وعن 
مضاعفاته » لو عفتٌ نفسه وَوَعى أمرّ زیه ‏ فليسنت إصابة القناة البولة 
بالأمر المين » أو الخظب اليسير ء بل هذه الإصابة ھی التی تيُ عليه ما لا 
طاقة له به من الآلام والمضاعفات » إذا ما ولحت هذه القناة أحدثت التھابًا 
Rw‏ ويتعذر معه التبول الذئ يحدث فى بعض الأحيان آلامًا لا تطاق › 
ومتاعبٌ لا تحتمل » وهذا الالتهابُ يصحبه عاد إفرازٌ دی شديدٌ ء يلّوث 
عند اشتداد الحالة بالدماء » ولايخفى أن ذلك كرون مصحوبًا كذلك 
ا و ا ھی ا کن 
بجانب ما يطرأ من الضعف العام والانحطاط فی جميع الأعضاء ‏ أما إذا امتد 
الالتهاب إلى ا جری الخلفي . ٠‏ فهناك تكون الطامةٌ الكبرى حیث يكار القيح 
الذى تتخلله خيوط من الدماء 6 تفت الول + و تاع دالت 
الآلامٌ » ويشتدٌ الضعفٌ » وتقل الشهيةٌ للطعام » ویسیرُ هذا الخال بجانب 
ای وسرعة E‏ . لح ء ولأسباب شق يرين 
المرض ؛ وتصحبه مضاعفاتٌ عامة فى غاية الحدة والخطورة ٠‏ فمن ذلك 
التهابُ الحَشَّفَةٍ والقُلْفَةٍ » مما قد يؤدى إلى حدوث الغنغرينة فيهما فيهما » وذلك 
يون خاصة فى حالة الانكماش أو الاختناقِ » مما بذعو إلى وجوب القیام 
بعملية البتر » > حق لا يتسمم سائر البدنٍ . 

وإذا عَلِمْتَ أن مَجُری البول ملتصق الجدران حت أنه لا يظهر بمظهر 
القناة إلا إذا سَرَت فيه أجسام غريبة كالبول مثا » إذا علمت ذلك سهلت 
عليك معرفة كيفية امتداد الجرائيم المرضية إلى سائر الجهاز التناسلی . 

وف المجرى البولى تُوججد فتحتان لقنائئ عُدَة (كوبر) من حيثٌ تصاب 
الغدة المذكورة > قُتَحْدْتُ الالام الشديدةٌ سواء كان ذلك عند التبول أو 
التبرزء ويحسٌ المصابٌُ بألم كبير عند العجان وهو الموضع الذى بين 
الخصيتين ولچ وقد ینتھی الأمر بتقرّح العّدة وامتلائها بالقيح . 

رد فتحاث كثيرة لعُدد البروستاتا فى الجزء البروستاق من القناة 
انا ردروا وا وت تر نح الألام .+ 
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ويصيرٌ البول مصحوبًا بمدّة ودماء » وقد ينتهى الأمرٌ بتقيح البروستاتا مما 
يستدعى تدخل الجرّاح ء وهذه العملية من الخطورة بمكان ؛ ولا يخفى أن 
حالة المريض إذ ذاك یُرٹی لها وتَعْثّرِيه الحمّى » وعند ذلك يتل نظامٌ القلب . 

وعند إصابة الخویصلتین المنويتين يشتدٌ الألم فى العجان » ويتضاعف 
هذا الألم عند التبول أو التغوط كما يَحَُدْتُ نفس الأمر عند ا مشی أو عند 
جرد الخلوسٍ . 

رع امعد ادالات ]ل الیم واليتصيدين مان الات الات ضرا 
210 ساب ارہز ری و سوا سر بای ا 
الحبل المنوئ ء وقد يستمر انسداده مدی الحياة » وفى هذه الحالة يتألم المريض 
عند الوقوف . وقد تعتريه نوباتٌ هستيرية . كل هذه الحالات لا ينجو من 
إحداها من ركب رأسه وأق هذا العمل الشائن الذى حكم الشرع بضرره 
وخطورته » وحَذّر من وَيْلاته ومصائبه » ونہی عن إلقاء النفس بين خالبه . 

ولقد عَرّفَ الطب هذا ال خطر الداهم للبشر ء واهتدى إلى أصل أمراضه 
وعلله » وقد أشرت إلى ذلك إشارة أظن أُنہا كافية لإعطاء المرء فكرة عامة 
صحيحة عن مَبلغ الأذى الذى ينجم عن الوطء فى اڑ حیض . 

لیس عدم إصابة رجل وطئ امرأته مرةً وهی حائضٌ دليلا على عدم 
وجود الأذى » والعاقل هو الذى يتجتب الشىء الذى يتحتم وصول الضرر 
إليه منه » ولک كثيرًا من الناس لِضَعْفٍ عقوم واستهتارهمٍ لا يبالون 
بالضرر حق يصيبهم ون یروا سيل ام لا يَتَحِدُوهُ سبلا إن ڑا 

سکیل ال يدوه سيبلا ذلك انم کیا تازا واوا عَنہا عن 4 

لاحت CEES‏ اس لح سو رس ؛ ولقد 
نبهه إلى سبيل الأمراض والعلل » وحذره من الوقوع فى حبائل الرذيلة 
والفساد » وأمره با حافظة على جسمه ؛ وحثه على تبذيب نفسه وتطهيرها من 
دران القبائح والمساوئ حت يُصبحَ رجلا كاملا صحيح الجسم والنفس ٠‏ 
سعیڈا فى الدنيا وسعيدًا فى الآخرة » وهل ترى السعادة فى الدنيا غير سلامة 
الجسم وطهارة الروح وصفاء النفس . الأمر الذى يدعو إليه الذینُ 
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۹ 2 


قال ال ١‏ کن کان رید واب الا موند الہ راث الا 


والآخرے وکن أله يما بصنا 507007 


لاب اف لاه لوي مو الى سب كله اما 
التق ذكرثها > وكيف لا وهذا الالتهاب سببه الجرائيم الفتّاكة الى سميّتها 
ا ؛ ولیس بیعید أن جع الالتهاب فی احالین وقاعدة الکلیتین حبك عم 
ا وجر ان 
الثانية فالموت هو أقرب النتائج ها 

I yS 
ويجب ألا يغيب عن‎ ٠ البولية فهى نتيحة مباشرة كذلك للجماع فى الحيض‎ 
البال أن كثيرًا جدًا من أحوال العم تتسبب عن هذه الإصابة التى تنذر العام‎ 
. بشر مستطير ؛ وتهدد كيانه بخطر داهم‎ 

مما تقدم يستطيع القارئ اللبيتث أن يلِمّ بالأذى ا متشعب الذى عناہ 
سبحانه وتعالى لقوله  :‏ وسکلو 211 نك عن المحيض فل ہُو ادى 4۴ [ البقرة : 222 ] 
ذلك الأذى الذى يُحمّل بنی آدمّ رجالا ونساء ما لا طاقة لهم به من الآلام 
والأمراض ٠‏ بل ذلك الأذى الذى يترتب عليه عقم المرأةٍ وعقم م الرجل 
جميعًا » وهو ما یہدد العالم بالفناء والزوال . 

وإنى لأظنّ أنه جَدَ كاف للمرء أن يَذْكُرَ الله له ضررٌ الشىء ليتحاشاه 
ويتجنبه ا وَمَنْ دَق ون انم حًا 4 [ النساء : 87] وكيف لا يكون فاسقًا من 
يعصى أمر ربه ويسلك سبیل الفواية الذى حذّره منه بعد أن تبِينَ له ضرره 
وشاھد بعينيّ ر رأسه خطورته » قال تعالى : # وَلَمَد ارت إلْكَ ليك ٤ات‏ بيب 
وما يكم بها لا أَلْمَسِقُونَ © [ البقرة : 99 
المنع وتقويةٌ الإرادة : 

ولا يخفى أن من جکم تحرم المباشرة 7 الطمث تعويد د الرّجل عل 


الصبر على بعد المرأة مذَّةٌ من الزمن . إذ إن الرجل كثيرًا ما تدعوه أعماله 
الخاصة إلى السفر والتغيب عن أهله مُّددًا ختلفة » ففی التحريم رحمةٌ به وتقوية 
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لعزمته » ولعل ذلك كحكمة الصيام فى تدريب المرء على الصبر وعلى الحوع 
واحتمال قلة الطعام أو عدمه فى سفره وترٴحاله ‏ وما قد يلاقيه فى أثناء 
صيامه » وا منع فى الحالتين تعويد للجسم على احتمال الطوارئ حت لا يُفاجأ 
البدن ہما لم يتدرب عليه » ولا تؤخذ النفس على غرة منها 


وط الحيض لا إنبات فيه : 

الك فط أخخزى أريد الأشارة رف 5ل فى الح راز أن 
ا أهمية حُلقية كبيرة » وهى أن الوطء فى ذاته لم يَخْلَقه سبحانه وتعالى جرد 
الشهوة البهيمية > بل خلقه لغاية ھی می بكثير من ذلك ألا وهى النسل 
وحفظ كيان العالّم العمل على عدم فنائه وبواره . وکنا يعلّم - فضلا عما 
تقدم - أن الوطء فى ا حیض لا يُعقب ولا يحدث حملا مطلقًا ‏ و 
الثىء لم و رس ا الوا خی 
ولا تأق بثمر » وحسبك قوله تعالى  :‏ اوگ حر لک انو عرنخ أن 
شع 4 [ البقرة re‏ ا 
ایر شر اسه اا ما وی كا لس عن خا اقل ا 
هو كما ذكرت تيه طهر الحيرانة وعدم اتف وق الع عا بك من 
الام ا خيض وقذارة الدم وأضرار الوطء أثناء لظ . 


x‏ عار عاو 
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الرْمِثَاءَاصضمَاره 
قال اللہ تعا لی : # ولا دقرا ال تم کان حه 
[الإسراء: 32] : 
وسنتکلم عن أضرار الڑنا من الناحية الطبية لترى ما تجرّه هذه الفاحشة 
عل مرتكبيها من المصائب الق لا يزال العالم يَرْرَحُ تحت عبئها » والتى تنخر 
فى عظام الإنسانية كما د ينخر السوس فى مادة الخشب . 


فَحِسَّهُ وسآء سيلا 4 


لرُمْرِىُ 

ومن هذه المصائب الزّهْرِىُ › وحن أتكلم عن الزْمْرى إنما أتكلم عن 
الت مرض فى العالم منوط به إزهاق الف وتضييغ مغ الأرواح ء وَأوّلَ 
مرض لا يريح المصاب بالموت حتى يتركه محال يفنَّتُ الأكباد » ويُذيب 
اتد ممثلا به شر غل ۱ 

هذا الداء ینتشر فى العالم انتشار فاحشة الزنا » وتجد الإصابة به فى تُندن 
وحدها حوالى 0 أى أن عدد المصابين يبع ستمائة ألف شخص » وى 
برلین %12 » وفى عاصمة فرنسا %15 » ولقد وجد أنه فى جوتنبرج التى يبلغ 
عدد سکانہا 0 نفس يبلغ عدد المصابين 47000 شخص » وقال 
العامة بنکسن : أنه فى ألمانيا بأجمعها تجد فى کل مسة رجال رجلین مصابين 


هذا الداء » وف الولايات المتحدة الأمريكية 0 شخص يقضى عليهم 
هذا الداء بثو را 


اقاق مت اق سد ال سے 1ھ تردد على أربع عشرة عيادة 
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سریة 250 ألف زان مريض بالزْهْرِىَ » والمعروف أن عدد المصابين فى القطر 
المصرى لا يقل عددهُم عن المليونين » ولا يغيبٌ عن البال أن المصابين الذين 
لا تبلغ إصابتهم إلى الجهات امختصة لا يعلم عددهم غيرٌ الله تعالى . 

هذا المرض يَعْدِى بمجرد اللمس عن طريق الزنا » أو بمجرد تقبيل 
المُصَابٍ لغيره أو ملامسته » وتْسَبّبہ جرثومة خاصة تٛسمّی (الإسبروشيت 
باليدا ) » وتستطيعٌ أن تمس حقیقةً هذا امرض إذا علمتَ أنه لا يترك جزءًا 
من أجزاء الجسم حتى يترك فيه آثاره ٭ ولا يدع فيه جهازًا حت يُعظل عمله 
ويفسد وظيفته » وسوف ترى حين نتكلم عن الزّهْرىَ الوراق أن الإصابة 
تو رج سو و رولف 
الهدايا وأشنع الأمراض . 

إن ظهورٌ الئُرحة التآكلية أو التقرحية فی موضع الإصابة ما هو إلا 
الإنذار انط بغزو الجرائيم لجميع أجزاء الجسم عن طريق الأوعية الدموية 
والليمفاوية جميعًا » ومن ثم بحمر الجلد ويأخذ الاحمرارٌ شكل دواثر وري 
الت أن ناخد مكلا اطا شرل إل ها سس اا قرات ال 
بجميع أشكاها وأنواعها ء أو تتحول إلى حويصلات زُهْرية » فزهريات مللية . 
والزهريات الحبيبية لا تلبث أن تتقيحح سريعًا حتى تكو الرَبيا الزهرية . 

ويظهرٌ كل ذلك مع تضخُم لا يلبث أن يعي عُددَ الجسم الليمفاوية الق 
تتقيح سريعًا إذا ما وصلتها الجرائيم العنقدية والسبحية . 

وتصيبٌ جلود المرضى بِالزّهْرِىَ مظاهِرٌ مشوهة لهذا الداء العُضال تَمُمَ 
جمیع سطح الجسم : كالطفح الزهرى الحُبي والنُعباني والنکسی والعقدى 
وكالصلع والبهق الزهريين ١‏ وذلك بجانب إصابة الأظافر وجَعْلها مشوهة 
هشة سهلةً الكسر مثقوبة القاعدة » وكذلك الأنسجةٌ المحيطة بها لا تنجو من 
الاخيات الاق ری اف رز نس ود ری 
السطح الوحثيٌ تلاق وخلفت الفخذین والالیتین وخلت السَاعَدَيْنِ 
والمَرْفِقين والسطح الوحشى للركبتين والسطح الخارجئ للگیف وخلفت 
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اليدين وفى السطح الأعلى للقدمين وف رو الرأس > فتتلف العضلاث 
وتتفتّتٌ العظامُ وتتساقط شظاياها وتتآكل أجزاؤها » وبٔصابُ سمحاقها 
ونسيجها الداخلى » وتغزو الجرائ ليم مفاصلها فتصيبّها بالورم والاستسقاء ء 
ويلتهب غشاؤها الزلالى . 

والعینُ يصيبها الزهرئ ويُهلكها بجرائيمه » ولقد وُجِدَ فى لندنَ عاصمة 
لاد الإنجليز أن نسبة العمى بالرُهْرِىَ تبلغ 3,5 فی الماثة من مجموع الإصابات 
بهذا الداء » وأما عن الإصابة فى الأذن فيكفى أن تعرف أن %25 من 
المصابين تفقد أذائهم وظائفها ويصابون بالصمم . 

والزّهْرِىْ يُصيب أجزاء الفم بإصابات بالغة ء فترى اللسان وقد ظهرت 
فيه القروحٌ الزهرية واللطح ا خاطیةُ حتى ينتهى الأمرٌ بتضحّمه وانكماشه ء ظ 
وضمور نسيجه وتشققه » وانتشار القروح الژھریة والأورام الصمغية فی 
ولَوْرَة الحلق تتعرض للورم الصمفؾ ٠‏ وكذلك البلعومٌ َه یھاالنقرحاث 
الزهرية الق قد تعوق التنفسّ والبلع على وجه خاص لالتحام البلعوم 
بالحَنَكِ الرّخوء ويلتهت ساف الأخير > ويصاب بالقروح الژھریق 
وینتھی الأمرٌ بحدوث فجوةٍ مُنّسعة فى حنك المريض 


ومن الإصابمن لقم إل الرى»فيتعرضي للإصاب بالقروح والانسداد 
والشلل ؛ ومنه إلى المَعدۃ فتتقرح ر الصموخ الرهرية ؛ وتتعرض 
للنزف الدموى والانسداد فى إحدى فُتَحتَيْها ٤‏ وتصل الإصابة من المعدة إلى 
جميع أجزاء الأمعاء الدقيقة والغليظة والمستقيم وف الشرج مما يعرّض 
المريض لاشد الأخطار وأسوأ النتائج . 

والجهازان البَوْلِىَ والتناسلى يتعرّضان للتلف والدمار » فيعطل عمل 
الكليتين بإصابتها بالقروح والأورام الصمغية » وكذلك ا ثانة وجميع أجزاء 
الخصيتين والمبيضين ٠»‏ وسائر 8 الجهارَيْن . 

ويغزو الزُّهْرِىُ الجهارٌ التتفسیٗ كذلك ٠‏ فُصاب الشْعَبُ اطوائية 
بالتقرحات المُزْمنة » والأورام الصمغية ‏ الت تمتد إلى الرثتين فَتُعَطلُ عملها ء 
ويتسبب عن ذلك الموت . 
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وتصيبُ جراثيم م الزُهرىّ الدورة اللیمفاویڈے وتعطل عملها بما ينجم 

من التهاب قنواها ٠‏ واتشاخها » وتضخم العٌّدد الق قد تتقیخ عند وصول 
الجراثيم إلبها » ٠‏ بل إن إصابة الجهاز الدورئ لمما يُورد الزناةً شر موارد الدمار 
0 ؛ إذ تلتهت أهم شرايين الجسم ارد > ویتصلبٔ نسيجها › 
ونتليّك أجزاؤه التى قد تصاب كذلك بالأورام الصمغية » وإنك لتجدُ مُعظمَ 
ذوى الأمراض القلبية المزمنة وموق اة ضحية هذا الداءِ العضال . 

وتَصيبٌُ الجرائيمٌ كذلك العُدد اللاقنویةً بتلك الأورام الصمغية » وهذه 
الغدد كالبروستاتا » والمبايض ٠‏ والغدة النخامية » والغدد الى فوق 
الكليتين » والعّدة الدرقية وغيرها . ويطول بنا شرح الضرر الناجم عن إصابة 
هذه الغدد ما لما من بعيد الأثر فى جسم الإنسان » وكبير سیطرتہا عليه › 
وخطورة شأنها فى تقويم وظائفه » وحفظ كيانه . 

أما ما يفعله الژھری فى الجهاز العصين . ويُحُدثه فى سائر أجزائه › 
ويسببه فى جمیع خلاياه من تعطيل وظائفها بضمور نسيجها أو ت 8320ھ 
كما يحصل فى مرض الشلل العام للمجانين فهو مما لا يستطيع القيام بمثله 
داع كهذا فى شذةٍ بطشه بضحاياه وبعيدٍ تغلغله فى أدق نوايا وجودهم › 
وعظيم َو فى القضاء 

وحَسْبّكَ أن تعلمٌ أن الزهرئ يفتك بمخ الزانی فتگا ذريعًا تھی 
سحاياه خاصة جزء ( الام الحنون ) » وتصاب كذلك أوعيتّه الدمویة التی 
تضيقٌ حتى ينتهى الأمرٌ بإفسادها » ومنع الغذاء عن الأجزاء الق تغذيها 
بالدماء » وحينئذ تخد الأعراضٌ التی ستأق الإشارة إليها ء بل هنالك 
الأنزفة الخرة الناشئة تسس :اجار الأرعة الدموية . 

والأورام الصمغية لا ترك المح حق تبليه وتعطل عمله » وهو أهم مركز 
فى جميع أجزاء البدنٍ على الإطلاق . 

ضا المح فى أبسط أشكاهها تحت الداع الدائم » والقىءَ والنوباتِ 
العصبية التی قد تتكررٌ مرات فى اليوم الواحد » وشلل العضلات ا حرکة للعين 
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والتهات عصب الإبصار . ويصاب الجسم بعضّه أو كله كذلك بالشلل » 
الذى رصل الزاق إل القن يعد أن يُذيقّه اش الالام . 

وقذ تخد الإصابة فى لسان المصاب » ويصابُ بالبگم ء ٠»‏ بل هنالك 
بجانب ما تقدم أعراض آخری تعتبر أبسطها جميعًا » رغم عظم خطرها . 
کالذھول والهّذيان » وفك الذاكرةٍ الى تنٹھی با تون ه 
RANEKE E ۱‏ برا ہر یئ 
أصيبَ عَصَبٌ الشَّمْ مثلا فقدت هذه الحاسة ؛ وإذا اٌ٘صیبّ عَصَبٌ البصر 
گان فقدہ وذهابه » وهكذا . 


3س ہک ۔ FPS‏ 

وتلتهث سحايا یا لتخا فیتصلب العمود 0 وتَضحَبٌ ذلك 
تغيراتٌ خاصة فى وظائف أعصاب ا حرکة والتغذية والإحساس بجانب ما 
نے جار ررش اس 
ا برض ری ارس رٹ yg‏ 
الکلیئین وغيرها . 

وهنالك مرص غاية فى الخطورة لا أملك ال أن 1 إليه > ويسسنسية 
الْری (وهو الشلل العام للمجانين) » وأهمٌ أعراضه ا لامة المضابين به 
0 وتظهر متجسمة ۴ أعماهم وتفكيرهم ¢ وتكون مصحوبة عادة ہذیان 
العظمة » أو المذيان الاضطهادى ؛ ويصابُ المريض كذلك بالرعشة فى يديه 
وش لسانه ٠‏ وتزداذ حساسیة انعكاس الركبتين ٭ وتختلف مُتحتا حدق العين 
ويضطرب انتظامهما . 

اليه يسببٌ مرضًا آخر يُسمّى ( الخراع ) ء ويحدث آلامًا روماتزمية 
حادة » وأعراضًا أخرى تشبه ا لمغص الگلوی والآلام العصبية بين الأضلاع ء 
والتهاب العصب الوركى . 
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وئحدث المرضٌ أزمات شديدة أهمها : الأزمة المَعدِية التى مثل أعراض 
التهاب الزائدة الدودية » وتقرح المعدة » وانسداد الأمعاء . 

ويْصَابُ المريض بالأزمة الحنجرية الق تعوق التنفسٌ وقد شل بعض 
ك 

يَفْقِدُ المصابٌ مهذا الداء اتلسا هة الق تصل من عضلات 

د وما مله رن المح ٠‏ فتختلج حركة المريض ٠»‏ ويفقد شيئًا كبيرًا من 
توازنه . ظ 

ومن أعراض هذا المرض زوال إحساس المريض من بُقّع جلدية خاصة 
فى الجسم كزوال الإحساس ف الجزء الجلدى ا حیط بالضلع الثانى » وكذلك 
زوال إحساس الأنف والجبهة ... إل . 

وهكذا ترى الزّهْرَىَّ لا يترك موضعًا فى الجسم إلا ويغزوه ٠»‏ ويُعطل 
چو وو و و و ا ا 
تحدثها سان ا ان خا يعد أمراضّ الجسم جميعًا » فهنالك إحدالہ 
لما نة خراجات الكبد لاصاہتھا بأورامه الصمغية وتقيحها ¢ وتعرض 
نسيجها للتشمع ٦‏ والكباد الزهرى بالریتون والطحال 3 وسائر حتويات 
الجسم » وبقية أعضائه » مما لا نستطيع فى هذه العجالة حصرّه ه وإِتمامَ بيانه » 
وذلك جاتب فى اخديات ای ييل وا مرصاء » حبق بتركهع غر فادرين عل 
ال نيعا رون هاما کا إل سد فيد ا غراف کی ل اولي 
التيفوديّة » وكأنى بالزانى المريض ببذا المرض الذى بینا بعض أعراضه › 
وأشرنا إلى مقدار تخلعُله فى جسمه لين وراپ جک ويه ين ملو كيد 9 
تَجَرَمُۂ ولا يڪَاُ ييف وياو الوت ن کل مکان وما هو بيت 


ث ہ٥‏ 2 20 
الڑھری الورائِىٌ 
ولعل أقبح دايا الى ُقدمھا الزانی إلى ذريته التعسة ویٔبْليھم بها هى 
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الزهرئ الوراق ء وإن خطره وعلى النسل ليهدد العالمَ بشر مما تہددہ به الحروبُ 
الذرية > وينذره بأشد ما تنذره به البراكينٌ الملتهبة » والزلازل المهلكةٌ » 
والنکبات العظمى التی لا تبقى ولا تذر › وإنك لتجد %40 من وفيات 
الأطفال فى السنة الأولى من سی حياتهم راجعة إلى الرّهْرِىَّ الوراث وتجد 9060 
من حالات الإجهاض ا تکرر فى العائلات المصابة مبذا الداء راجعة إليه . 

وتجد فى كل مائة طفل مولود بزهُرئ وراثئ تسعين بموتون » وتجد %20 

من الكتوامل عل روه العموم معنابا لقان 1 وتجد ثلاثة عشر لقيطا مصابين ) 
بالزهرى الورائئ فى كل مائة لقيط » > بل نستطيعٌ أن نقولٌ : إن %99 من 
أولاد المصابين تموت » إما أجنة جنة أو بعد الولادة ؛ وذلك مما يبين لنا إلى أى 
مذى بلغ مَدُمُ الزنا للأسر وفتكه بالذرية والنسل . 

وَالزّهْرِىُ : إما أن يَلَحق الجنين قبل تمام فو > فيلفظة الرحمُ فى أى 
طور من أطوار نموه فيه وتشاهك حل اف المشبية تحر حاها » وكير 
حجمها » وسماكة أغشيتها وصلابَتّھا » وترى التهابّ الحبل الشرى واحرارہ 
وضخامتّہ » وتجد اختناق الكبد أو استحالتها والتصاقّها بالبرویتون » وترى 
جو رت ا یروس یا 
الجسم الأخرى . 

هذا إذا م بل اجنين فى الأسبوع الأول أو فى العشْرَة الأيام الأول 

مشوّمًا ممسوحًا ممزقًا شر مُمَرَّقِ بصورة بشعة ومَنْظر قبیح . 

أما إذا ولد الجنينٌ فإنه لا يُرى بالحالة العادية التى يكون عليها الأصحاء 
بل تراه صغیر الجسم ؛ مشوّة الخلق . فقي الدم » ذاهبّ اللون » هزيل ٠‏ 
الجسم . معد الجلدٍ » مُعَرَضًا للموتٍ السريع بعد العذاب الأليم . 

ولو خرج الطفل وعليه أماراتُ الصحة » فليس معنی ذلك سلامته من 
العلةٍ الفتاكة » بل لا تمر به أسابيعٌ قليلةٌ حتى يلحقه الضعف واهزال ء 
ويتعطل نموه » ويصبم معرّضًا لشت الإصابات كارتباكات الجهاز ال مضمى 
والتنفسى » وتشقق الجلد » وجدع الأنف » ثم يستمرٌ فى النحافة والذبول 
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شينًا فشيئًا » وتنضخمٌ كبده ٭ ويكبر يِلحالّه » ویتغیژ خلقه : تغيرًا واضحًا » 
وتلتهب غددُه الليمفاوية » وتصابٌ عظامٌ جمجمته وأصابعهٍ وذراعَيْه وساكَيه . 
وتلتهبُ مفاصله » وتلينُ عظامه » وتستسقى رأسّه » ويضيق تنفسّه » ويصابُ 
جهازه العصبیٔ ٠‏ ويتعرضٌ للتشنجات العصبية » والضٌرع والشلل النخاعى » 
والشلل النصفى ؛ وإصابةٍ الحواس ٠‏ والضمورِ العضلى ٠‏ وانعدام الفعل 
المنعكس ٠‏ والالتهاب السّحاقِىَ » وإصابة أجزاء العينين وأعضاٹھا » والشلل ) 
العام للمجانين > ويظهر التشوه فى الأسنان . وتلتهبٌُ الأذنُ الوسطی . 
وتفیح وتصابٌ أجزاء الدورة الدموية » وذلك بجانب الإصابات الجلدية 
التق تشبه ما يَحْدْثُ فى الزهرئ المكتسَب ٠‏ ویتلیفك البنكرياسٌ » وتظه” 
الأورام الصمغية فى اعُد الصماء ٭ إلى غير ذلك مما يضيق عن ذكره مام . 

وتلحق عوارضٌ الزهرئ الورائئ الذریةً فى أىّ سنّ . ری ا 
هذا الداء سبيا فى إصابة النسل بالبله والعته ٭ والعبط والجنون » وهو ما يعد 
أبسط المسائل فى إصابة النسل ء وبُعتر أكثرّها خُدوئًا . 


السَيَلانٌ 


+ الفتّاكة الع تسا کلت بون نهف‎ E 
2 ولکی عرفت‎ ١ ویسبب | الداء عرو خاصة یھ با ونوككس‎ 
اُذکر مثلا من ذلك من سس ات لندن أن 60 ۸ من عدد أفرادها البالغين‎ 
% 90 مصابون بهذا الداء ء ويتراوحٌ عددٌ ا مصابین فى باریس من 75 % إلى‎ 
وف برلین من 060 إلى 70 % ء وف نيويورك تجد فی كل مائة شخص نمانین‎ 
سن ہیں یئ قُدمَا فى علم‎ 
الطب » وأكبرها ادعاء للمَدَنِيّة والرّقى‎ 


ولیس مرض السیلان بالعلة الهيّنة السهلة التی لا تسترعی الانتباه » بل 
هو من اکر المعضلات الاجتماعية الخطيرة الى حار فى علاجها الأطباءٌ 
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والسَاسَهُ والمشرّعون » فهو مرضٌ فتاك ء يترك المصابَ به فى حالة من الألم 
والمرض ء يعطلٌ حركتّه » ويشل تفكيرّه » ويجعله فى ا جتمع عضوًا أشل 
لا فائدة فيه ولا نفع منه › وذلك فوق ما تبتلى به النساء فيجعلهن مستودعًا 
حَطرًا للعقدوى » وأداة لتشويه التسل » والقضاء على الذرية . 


ولقد ثبت أنْ كل امرأة اتصلت برجل مصاب ببذا الداء لابد أن صاب 
هى الأخرى به لاستعدادها لقبول العدوى ٠‏ ولقابلية جهازها التناسلى 
لاستقبال جرائيمه المَرَضِيّة » فتفتك به » وتُعطل وظيفته ؛ إذا لم تفقدها 
تماما . 

ويصابٌ مجری بول المرأة بہذہ ا جراثیم فيلتهبٌ ومر وتتضخم حافتاه » 
ويظهر القيحٌ السيلانى الكريه الرائحة من فتحته كرا ما بَژمن امرض ف 
هذا المكان حين تختفی جرائيمه فى بقع نسيجية فى غشائه > ونحدث تليف یق 
غدد ( لیتر ) فتضيق فتحة تجری البول 2 وقد يمْتد التليف إلى اججرى نفسه 
كذلك ٠‏ وتصیب جراد یم المرض فنا ( سكين ) اللتین تظهر متحتاهما على 
جانبّئ مجری البول ؛ وكثيرًا ما تكونَ إصابة هذه القناة سببًا فى انتكاس *“ 
المرض وإزمانه . 

والعّدوى تمتدٌ من قناة ا جری البولی إلى ا ثانة » فتتعطل وظیفةُ الجهاز 
الول وتشعر المريضة بألم كبير فوق, عانتها ٠‏ وميل إلى التبول الكثير مع 
الأ فى كل مرة > ونزول نقط دموية ا 


و و4 2 


ويُعْدِى السَّيَلانْ عُدَدَ ( بارثولين ) وتقعُ كُل عَدَةٍ خف النصف الخلفى 
للَفْرٍ الأعظم ء وها قناةٌ طويلة ملتوية على نفسها تفت على السطح الداخلی 
للشّفْر الأصغر » فتلتهب وتتضخم وتتقيخ » وقد تند قناتها 0 ويتكون 


2 سب في وسو 


خراج؛ لا یلت أن يكوّن ناسورًا ¢ ويْزمِنُ ا مرضٌ ونصبح مھ العذة :سنا 


(#) أى ودنه مره أخرى : 
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لضاعفات سيلانية أخرى ‏ كالتهاب المهبل السيلانى مثا » وعندما يلتهب 
المهبل يظهر القيح فَيريل الطبقة العليا لغشائه » ون تقرّحات مغطاة 
للإفرازات الالتهابية › أو يُصاب بالالتهاب الحُبيى أو الالتهاب الغشائي 

والرَّحَمْ » وهو موطنٌ الجنين وقرارُہ المَكِينُ » يُصاب كذلك بالسیلان ‏ 
ويلتهب عُنقه » إذ يتسربٌ الجوتوكوك إلى غشائه الداخلئ » ويخترقه ويختبئ فى 
الد والقنوات التى توجد فى الطبقة تحت الغشائية والعضلية فيه » حيث يُرْمنُ 
امرض ؛ وتكثر الإفرازاثُ الالتهابية » وتشتدّ الآلامُ فى الظهر . وف العمود 
الفقرىّ ٠‏ وترتبك دورةٌ احیض مع الأ المبرّح أثناءه » وترى العنق الرحمن ء 
وقد تضخم واشتد التهابه » واحتقنت أنسجته » وسالت إفرازاته » وتسلخت 
خلاياه » وانسدت غدد نابوثيان فيه . 


ويلتهب الغشاء المتبطن جسم الرحم تبعًا لذلك أو بعد وصول الجرائيم إلى 
البوقين والمبيضين » فتزدادٌ الآلامُ فى أعلى العانة وفى الظهر ء ويظهر الصدیذ 
الدموئ ٠‏ وتتضاعف الآلام الممرّحة إثر نزول الظمْث 4 وتیل النزيفكف 
الدموى بشکل سیئ الإنذار » وتلتهب عضلات الرحم » وف ا حامل تصاب 
عينا الطفل عند الولادة بالسیلان الصديدى » فيذهبٌُ بصرُہ وتتلف عيناه . 
۱ وعند إصابة الرحم تختل حركة أعصابه الموضعية فتتقلص عضلاته 
تقلصًا عكسيًا » يسبب نقل جراث, يم المرض إلى قُوهة البوق الرحمية التی قد تصاب 
كذلك بانتقال ا جونوکوكک ار بواسطة الدورة الليمفاوية فى الجسم 
فتشعر المريضة الفُسَعْرِيْرَةٍ وترتفع وة حرارتها » وتشتد مها الحمى › 
TR‏ ء المصاب » حیثُ تَظهرٌ الأورامُ عند 
البوقين اللذين كثيرًا ما تسد فتحتاهما البطنيتان › فتلتصقان بیعضھما 
وبالأنسجة المجاورة » ويكثرٌ الرشح والتجمّعٌ الخلوى ؛ ويتضخم ری 
وينسد مجراه » وقد يترك فى مكان الانسداد أكياسًا دَمومّةً أو مائيّةٌ أو قبحةٌ . 
والمبيضان يُصابان إثرَ إصابة البوقَّيْنِ » وينتهى بهما الحال إلى كَقْدٍ 
وظیفتھما وتلفهما » وعند ذلك يحصل العقمٌ . 
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وقلّما يحصل الحمل عندما یگون المرضٌ حادًا » وذلك لإهلاك الافرازات 
الصديديّة وإعاقتها للحيوانات المنوية » ويَتَعَيّنُ عدم حصوله مطلقًا عند إصابة 
المبيضينٍ أو غُنْي الرّحم إصابۃً لا تُمَكْنُ الحيواناتٍ المنوية من الدخول فى 
الرحم . 

ولو ححصل الحمل ف المرة الأولى عند انّصالٍ الرّجل المصاب بالمرأة » . 
وظهرت الأمراض الحادّة بعد الإخصاب . فلا تصل الجرائيمُ إلى الجزء 
الأعلى من الجهاز التناسلی . ولكنه عند النفاس يَجدٌ الجونوكوك مرتمًا 
خصبا » فينمو ويتكائر تكائرًا غريبًا » ويأخذ فى غزو جميع الجهاز التناسلى 
حتى یقضی عليه » وعندئذ لا يَََنَى للمرأة ا لحمل البتةً » ولا تنالُ فى حياتها 
غير ذلك المولود الذى نالته فى ذلك اليوم المشئوم » وهذه ا الهُ يُسميّها 
بعضهم ( عقم الطفل الواحد ) لعدم تمن المرأة من الحصول على غيره بسبب 
الإصابة مبذا الداء الفضال . ٠‏ 

وبجانب ذلك فقد وجد أن أكثرٌ من %70 من هذه ا حالات تُصاب فيها 
عينا الطفل عند الولادة بمروره على العنق المصاب أو الأكياس المهبليّة 
الموبوءة » فتصاب القرنية » ويذهب غشاؤها ويكثرٌ رشحُها » وترى حر اجات 
كثيرة على شكل نقط كثيفة فى سطحها » وكثيرًا ما يظهر فيها رشح ينتهى بئُرحة 
تودى بها إلى آخر ما تصاب به سائر أجزاء العينين . 

ولا تَفُتصرٌ إصابة المرأة على الجهاز التناسلى فحسب ٠‏ بل كثيرًا ما تغزو 
الجرائيمٌ الجزة الحوضئ من الغشاء البريتونئ وتنتشرٌ الإصابةٌ فيه » بل قد 
يلتهب الغشاء البريتونى جميعه ٠‏ وإنه يكاد يكون من المُعضلات علاحٌ المرأة 
المصابة بالسيلان أو الجزم بخلاصها من هذا المرض الذى یتغلغلُ هذا التخلغل 
الغريب فى جميع جهازها التناسلى ؛ ويكمن فى تعاريجه » ويختفى بين طبّات 
أجزائه » وخذ مثلا من ذلك انفجار الأكياس الصديديّة المبعثرة على المبيض › 
أو فى الأجزاء الجاورة له . 

ويجبُ ألا يغيبَ عن البال أن المصابة بالسَّيلان كثيرًا ما بُطَنٌ أنه 
تخلصت من وبائه » وهی فى الحقيقة حاملة لجرائيمه تُصيب من يتصلٌ مها » 
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ولو تزوجت تعدى زوجھا ؛ وذلك لظهور المرض عليها ثانا » وبرجوع 
النشاط إلى الجراثيم الكامنة الق قن کات يعوق ظهورهما ای سبب من 
الأسباب ھا فى إحدى العُدد كما قدمنا » أو تسترها تحت غشاء 
استحالة نسيجية ... ا ۱ 


دا أستطيع أن 0 : إن إصابة المرأة بالسّيلان وبال عليها وعللى 
ہے تر تپ رھ ہر 
اسه لطاع اد أحد نيا على مُصابة بالسّيلان أُنہا شفیت منه . 
وحسبك كذلك أن تعلم أن الطب م يَعَوَصّل إلى الآن إلى العثور على علاج 
نوع هذا المرض . 
إِصَابةٌ الرّجلٍ : 
رت نوا سر سام الله اتی ھن 
البول ويشتد اراڑھا ٭ وتْصابُ حَوَافها بالورم » > فتنقلب على نفسها ء وقد 
تناكل أطرافها » ثم بمتد الورمُ فى عُضو سن فيعوق التبول » ويشعر 
المصابٌ بالآلام المِرحة أثناءه » وتفتك الجراثيم بالغشاء الداخل للمجرى 
البولى ویشتذ تكائر الصديد » ثم ين 9" E‏ 
امتناعه مطلقا ؛ وذلك لِتَكُوّنِ أليافي خاصة نتيجة الالتهابات فى الطبقة تحت 
الغشائية للمجرى . 

وكثيرا ما تصحبٌ الدماء السّيلانَ المدّئ » وتنسد القنواتٌ المُحا لمحاذية 
للمجرى البولى » وبشعرُ للصاب بألم شديد ککی النار عند خروج البول ؛ 
وقد يمتذ الألم إلى الشُرج والعجان والفخذين . 

والالتهاب الناشئ عن هذا المرض يسبب انتصابًا مؤذًا يتكرر كثيرًا ء 
رای هذا إلى انفجار الأوعية الدموية ا حتقنة فى العضو المذكور . 

وتسبب جرائیم الان ااب دد (ليتر ) وهى الق توجد على 
جانبّی اٹجری على سطحه الأعلى » وتفرز إفرارًا خاصًا ود الاتصايه ۱ 
وا جونوکوك حينَ يصل إلى هذه الغددٍ يستولى عليها استيلاء كلاح سیت 
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التغلب عليه بطرق العلاج العاديّة » وكذلك الال عند عدوی جيوب 
متاق ذه انفرائیم 8 وقہ ایرث توجك عل جرانب المخرى وق 

سطحه الاعل » وحين إصابتها تنسدّ فُتحاتہا ويتكون فيها كيس يضم هذه 
الجراثيم ويحميها من تأثير العقاقير التق تُستعمّل للعلاج . 

وتلتهب كذلك قنواتٌ كوبر التق تظهرٌ فتحائها على السطح الأسفل 
للمجرى فى ا جزء ء الأسفل من البُصيلة فيشعر المريض بقل فى العجان تصحيه 
آلامٌ لا تطاق ء وذلك بجانب تعرض هذه القنواتٍ للانسداد > وتلف باق 
أجزائها » وتصاب البروستاتا كذلك بالسيلان إصابۃً شديدة فتلتهبُ ويزداةٌ 
روک سم ور سیر و سر کر پا 

سبیل إلى التخلص منه إلا بعملية جراحيّة » ويكفيك أن تعلم أنه فى حالة 
إزمان المرض لا يُرجى الشفاء + وكثيرا ما يستمرٌ علج هذه الحالة سنوات 
عديدلة قبل الحصول على نتيجة طفيفة » وذلك إذا لم تحصل المضاعفاتٌ 
السيلانية الأخرى . 


وإضنابة التزؤسكاتا خطر كبير على الزانى عامة » وعلى جهازه التناسلئ 
خاصة ؟ إذ تفقد البروستاتا وظائفها الى لا يستطيع الها القيام بعمله 
دونہا » وذلك أنها تساعد الخصیة على إخراج إفرازاتها الداخلية » وأن 
عصيرها ذائه له شأنٌ كبير فى تغذية الجسم » وهى تفررٌ بجانب ذلك سائلا 
خاصا يدخل فى تركيب السائل المنوئ » وفى الوقت عينه يبن هذا السائل 
الغشاءَ ء اطي لمَجُری البول بمادة أزِجة تُسَهَلَ خروج امن منه ... إلح . 

وكثيرا ما یضیث: السلان ڑائن بخ ) حى يتلفه » ویْحْدِثٗ قيلة مائية 
حادّة » وينتشرٌ فيه الورم فیمتڈ الام فی الجهاز ال تناسلی ٠‏ وتتضاعف 
الآلام : ويصاب الزانی بعد ذلك بالعقم » وذلك بجانب انتقالٍ العَدُوى إلى 
الزوجة والبغايا » والاقرباء » والمصاحبين بطريق الملامسة واللمس » وغيره 
من عوامل الانتقال . 

وخر اف اترات ا ا اسر 
عَذُوى المومسات إذ تختبئ فيها الجراثيم » وتبقى بعد ذلك مستعدة لعدوى 
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اروا روط جات تقیخ الحويصلة المنويةٌ حتى لا يُرجى لها علاج . ويلزم 
الخال شى القناة التاقلة. لئ أو شى الخویضلة غٹھا أو انخصانها 
بالخلا تھا مرف ما بريه ع ادال بن دی ا 

وكثيرًا ما يسبب السيلان التهاب الغلفة فتضيق فتحتها حی لا یٹیسڑ 
اال أغل تا اتی نیا ولا على تناعا از اق ںی هذه انا 
من عسر التبول ؛ وما يشعر به من الألم الشديدٍ » وتختنق الغلفةً کذلك فتطبق 
على الحشفة من أعلى حت یتعذرَ إرجاعُها إلى موضعها الطبيعى . 

وليست الإصابة بالسيلان مقصورة على الجهاز التناسلى فحسبٌ بل إن 
الڑصابة تمتدّ إلى ا ثانة فى الذكر والاُنٹی على السواء وخاصة عند العنق . 
فيشعر المريض بلقل شديد عند التبول مع قلة ما ينزل من البول مع كثرة الميل 
إليه حت إن المريض لا يتبولٌ إلا نقطا قلیلةً بَا يشْعر أثناءها بآلام شديدةٍ فى 
الجرى وفوق المثانة وى العجان وحول الصَّفْنِ . 

وكثيرًا ما تصل الجحرائيم الا إل الدورة الد والذورة الا 
اسر تزفق گاج | سیا گی جہن مع أغشيتها ا حاطة بالحوض › 
بل قد تصاب كذلك الگیتان بالالتهابات السیلانة فترتقع درجة حرارة الزان 
ری حر > ویعانی الآلام الظهرية الشديدةً وكثيرًا ما تمتدٌ الإصابۃً إلى 
الحوض والكليتين فتصيبهما جميعًا » وحسيّك انسدادٌ ا حالبَیْن » واحتباسُ 
البول » والتسمم اليوريمى » وا موٹ بعد الام المبرّح . 

والطامَةٌ الكبرى هى عند وصول الجراثيم إلى مفاصل الجسم فتتعطل 
حركتها > ويصعبٌ تحريكُ أجزائها ٠‏ وبمتدٌ فيها الورمٌ » وينتشرٌ الالتهاب 
حت صاب بالتصلب والتشوه الذى يبقى فيها مَدی الحياة » وناهيك بالآلام 
المرّحة التی تفوق الالام الروماتيزمية شدة وفظاعة » والروماتزمٌ السيلانئ 
يصيبٌ المفاصل جیا وخاصة مفاصل القدم والركبة والرّسغ , وأصابع 
اليدين والقدمين » حيثٌ تتكرَّنْ السوائل الالتهابية » بل قد تصابُ المفاصل 
ذا ارقن فون دوت ا اند ظاهر فى الأجزاء المصابة مع وجود الجرائيم 
وتغلغلها فى جميع نواحيها . 
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ويسبّبُ السيلان طفحًا جلديًا خاصًا با مریض يشبه إلى حدّ بعيد الأثرَ 
الذى تُحدثہ الحمى القرموزية ء بل قد تتعرض الأعصاب كذلك لجرائيم هذا 
الداء فيختل نظامها » وتصيبٌ المجموعة العصبية أعراضٌ الالتهابات 
السحائية وغيرها . 

ولعل من مصائب السيلان العديدة إصابته للغشاء المبظن للقلب أو إتلافه 
للتامور ء بل كثيرًا ما يُصاب عضل القلب نفسةٌ بالسيلان » وكذلك صماماته 
خاصة اليسرى منها دبل قد د الإضابة إل الأورطة أوغرها سا يود ال 
تعرض الزانى للموت . 

كل ما قدمتٌ ما هو إلا صورةٌ مصفّرۃ لما جدثہ السیلان فى أجسام الزناة » 
ویّعمله من العبث بأرواحهم الدنيئة الى انحطت بنفسها إلى هذه البؤرةٍ الخبيثة 
وتلوثت بأوحال الفِسْقٍ والفسادٍ . 


القَرْحة الخُوَۃ 


والزّنا فوق ما يسببٌ من الزّھْریٗ والزهرى الورائی را ان عرض 
الأشرارٌ كذلك للإصابة بالقرحة الرّخوة الئی تسببها جرائٔ سر 
( باسلات دكرى ) ویکثر ظهورها فى جسم القضيب . ا سس 
العانة » أو عند فتحة الغلفة › ی000۹ > أو ف 
الئّنية تحت الحشفة . 

وف الإناثِ يكثر وجُودها فى الشَّفْرَيْنِ والشوكة والبُطین والفخذّين 
وقرب فتحة الشرّج . 

والقرحة سريعة العَدُوى » ويوجد منها نوعان هما القّرحة الرخوة 
المرتفعة » والقرحة الرّخوة الثعبانية » وتختلف هذه القرحة عن قرحة الزہری 
بکونہا قابلة للتعدد فى نفس المريض بمجرد العدوی الذاتية أو الامتداد : 
وحسبك أنها كثيرًا ما تسبب الاختناق أو الانكماشَ كما يَحْضّلّ فى السّيلان . 
وهذا بجانب تعرض المصاب للغنغرينا والخرَّاجات والأئرفة الدموية , 
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کے ا 
وى م 


وتفيح العْدد الليمفاوية وقنواتها وإتلافها التام للعضو المصاب ہا إلى 
غير ذلك من مختلف الإصابات . 


الرّحَةُ د الأكَالَةُ 


افرح الال من الأمراض الخطر: ة التی ُُدٹھا الرّنا كذلك » وعتاز 
هذه ال خا كها يدل ا مھا بشدة تأثيرها » وإتلافھاِ المستمرٌ للأنسجة الق 
حوفا مع عدم رضوخها للعلاج . وحسبّك عملها على تآكل أعضاء 
التناسل › اداي للأنزفة الدموية والغنغرينا وتَسَمّم الدم ٠‏ وتبتك 
الأنسجة ا ختلفة كالعضل والعظم إلى غير ذلك من سائر الأجزاء 


أمرّاض أخرى 


وهتالك أمراضٌ أخرى لا يُستهان با يُصاب با الزناةً ٠‏ ولا نری بات 
من الإشارة إليها هنا : كجرب ب التناسّل مثلا » وكسنط التناسل الذى يكثر فى 
فتحة مَجُری البول » وف فتحة الغلفة » وأسفلَ القضيب » وحول فتحة 
المهبل . وف فتحة مَجُری البول عند الأنثى » وكهربس التناسل الذى يُحدث 
حكة شديدة والتهابًا مؤلمًا » قد يؤدى إلى التقبّح والتقرّح فی الأعضاء 
التناسلية » وكالورم الجلدئ الرّخو المعدى الذى يصيب جلد ألخصية › 
والقضيب ٠‏ والشفرين » والذى قد تد فیاخذ مكانًا كبيرًا ؛ وترى السُبيبات 
المتقرّحة مستعدة للإصابات الثانوية الأخرى . 

وإِنْ قمل العانة من الأمراض المنتشرة كذلك بين الزناة انتشارًا کبیا 
وقد مت هذا القمل من العانة إلى الإبطين » وشعر الصدر ء والزنا هو العامل 
الأسامى فى نقل هذا المرض القذر بِينَ الزناة الملَوئينَ 

ولعل فيما قدَّمْتٌ مَثلّا لبعض ما عَناه تعالى فى قوله عن الرّنا : 8 إِنَّمُ 
کان فة وساء سبلا [ الإسراء : 632 . 
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ا مى 5 لان 
یکاخ الرٌا نی وَالزَنيَةَ 


و آل لاي كح إلا َإنیة أو مقركة وَالزاية لا نكما لا را 7 
مرا حرم لك على الْمَؤْمِِينَ € [ النور : 3 ] 

دسا سر سد ہے 
اماع میا من معجزات القرآن الخد الذى لا شرج عن المقول ؛ 
والذى أقرت به واعترفت بمعجزاته كبار العقول 0 
الله تعالى نورا وکتابا مییتا ظ دی پو ال س اتی ضْوَكُمٌ سيل اللو 
ويخرجهُم مَنَ لظلْميِ لک التُور يِإدْنِه وَيَمْدِيهِدْ إل وط ؛ PEE‏ 


[ المائدة 16 ] 


اکا ف الي انکر زواج » وهو عي اتدل عليه الكلمة ف قول 
7 : ول تتكحوأ ما ا تک ابام 14 الساء : 2 ] وقوله : $ کا 

يمن منک € [ النور ۶9۶۶" بمعنى الزواج 
ولاک ا بمعنی الزنا » وسنبحث المعنى الحقيقى للآية الكرمة › 
سیا 020-0 الُكاح » وسترى أوجة اك بِينَ الزانية 
أخلاق الرّانية 59 : 

فالزانية تحلوقةٌ شادَةٌ » وشذوذها لا يتفق مع طبيعة الرّجل العادىّ » من 
الناحیة العقلية والنفسية وا جحنسية والأخلاقية > فهى مسلوبة الشرف 
والعفاف » ظاهرة اللؤم والنفاق » تُرضى کل طارق » وتَدّعى حب كل زان 
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بصم ابتسامة يلؤها لتاق والجدَاع » تيل عن نفس سقيمة عليلة وروح 
OEE‏ یر وی سے جار 
لها » ولا قوام لأخلاقها . > ها عقیدةً فاسدة » ورأى ضالّ ٠‏ فلا تصلح أنْ 

ار دیک ران يسنم مولن کی قوم الأعلال سس انی اد 
قال تعالى  :‏ ليمت الخد ولي لخب لطبت للطیبین والطیُون 


ہہ سا je‏ 


لطبت وليك مبرثوت مما ولون لهم تن ورزق صسكريم ۴النور : 26 ] . 
عِلَهُ البغَاء , 

والزّنا يرجع إلى الأخلاقِ الفاسدة التى تملك حواسٌ لمر وتسيطر غلل 
أعصابه » نيو ردغ ا واغلال فى الأخلاق .2 واستسلام للمزاج 
الشهوان الفاسد ؛ وإذا أردنا بحث السبب الأصل فى ذلك وجدناہ البُعْدَ عن 
التربية الدينيّة الصحيحة » واستھتار ا حکومات بأامر الذين . وعدم تطبيق 
الشرع الإسلامئ الذى يحتوى على السعادة الحقّة للبشر > فإن ما فيه من 
التعالیم الخُلقية » والرياضات النفسية » والعبادات العملية » كفيلٌ بأن 
يطهر القلوب ٠‏ ويهذبٌ الأخلاق » ويقوّم النفوس . ويضمن وجود الوسّط 
الصالح الدی يزيل ا لائر :الوؤواق الذى رسا يكون قد تسرب إل السل. ۽ 
ويقوى الروح المعنويّة فى الأفرادء ولا 5 يما لا لتفشى الجهرٍ والفسادٍ فى 
الأرض » ولو عملت الأمم الاسلامیة بت بتشريعها ما وَجَدْتَ هذا الاغلال 
الق الشديد ٠‏ وما كنت ترى الخمورٌ يتجرّعها الىاسُ جَهرَةٌ » وما وَجَدْتَ 
من یُسمونہم بالمسلمات والمسلمين وغيرهم يرتكبون أكيرٌ ا حرائم ؛ ويأتون 
أفسقّ الأمور ر تحت حماية الحكومة . وبتصريح خاصٌ منها . 

إنك تد معظم الزناة رجالا ونساء من الأوساط الجاهلة بالڈین » ومن 
الشبان والشابات المُسْتَهْتِراتِ المفرماتك اول الأ با خت الالح تحت 
انو اا من الروايات الداعرة » وما يُشَاهِدْنَ فى دُورِ الْحَیالَةْ من 
المناظر الغْرَاميّة مي الى يعمل الولف على | إبراز مُمَثْليها فى دَوْرٍ الأبطالِ الکبار : 
ويقعُ كذلك فى أحبالٍ الرذيلة الإناث المعروفاتٌ بقلة العزم وحُحبٌ الكسل ء 
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والميلٍ إلى الخداع والغِش والنفاقٍ ٠‏ وتراهم كذلك كالرّناة من الشبان الذين 
7 ن إلى عدم الاكتراث بالنظم الأدبية العامة » ويَدّعون أن م رأيًا خاضًا فى 
حياة اللهو والدّعارة ء ويعتقدون أنهم رجالٌ بأعضائهم التناسلية » لا بالعقل 
والڈین والأخلاق › ولو عنى بمثل هؤلاء » وساهمت الحكومة ف تربيتهم من 
نشأتهم التربية الدينية الحقة » وعدم تيسير سبل الفساد لهم » وعملت على إقامة 
الحذ الإسلامئ عليهم ؛ لأنجتهم من الوقوع فى هذه الحيوانيّةِ الحمقاء . 

وأما المستريا والاغتلام وبعض الأمراض النفسية الجنسيةٍ التى نجدها فى 
کثیر من الرّناة.» فإنها لم تكن أَصْل الزنا » بل إن هناك استعدادًا فى بعض 
الأفراد ثل هذه العاهات ٠‏ فإذا ما وَلجوا باب الفسق اشتدٌ ظهورٌ هذه 
الأمراض ٠‏ ولذلك خُیل لبعض الباحثينٌ أن هذه الأمراض سب للوقوع فى 
أشر الزنا > وا حقیقة أن الزنا يثير الأمراض النفسية فيمن عنده استعداد لحا ء 
ويوقع غيرهم حَمْمًا بعد ذلك فى شرھا . 

ويَذّعى بعضٌ الباحثينَ أن الفقرَ كثيرًا ما يكُونُ فى سُقوط المرأة » فهل 
هو سبب فى سقوط الرجل كذلك ؟! إن الفقرٌ لايمكن أن يقوم ببدم الكّرف 
والاخلاقِ » فإننا قد ندٌ الشرف فى العائلات الفقيرة أَوْئَرَ منه فى اللأمر 
الغنية » وقد نجد عِرَّةَ النفس عند الفقراء أَؤْفَرَ منها عند الأغنياء » ولقد 
وجدنا كل الأنبياء والرسلٍ ٠‏ ورأينا معظم متبعيهم من الفقراء . 

وعلى كل حال فن الدّين يَكفينا كَل هذه المقارنات » فالرجل اتی 
الذى يعبد الله تعالى لا يقعٌ فى فاحشة الزنا » سواءٌ كان عنده مال قارونٌ أو 
کان أفقرَ الناس . 
أنْوَاعٌ الرَّانِياتِ : 

وإنّك تد حقيقةٌ عدذا كبيرًا من الزانياتٍ فی درجة كبيرة من الفقرء 
وهؤلاءِ يُوَلَفْنَ طبقةً العاهراتٍ العموميات للجنود غير المسلمين والبتارة 
والسّوقّة » والمصيبَةٌ الكبرى أن الجنودٌ المسلمين ف البلاد الشرقية یقلدون 
اجنود الأجانت فى ارتكاب هذه ال جحرائم مع أخواتهم من المسلمات . 
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e‏ ابد ذا تسر جس ادر 
وهى فصيلة العاهرات اللاتق بمارسن هذه الصناعة فى الخفاء » ويقعُ فى هذا 
القسم بع صاحبات الجرَّفي الحْرَة » كالتمثيل فى المسارح ودُور الْحَيَالَة 
وکہنات الحوانيت والخادمات فى المقاهى والمطاعم والفنادق وعال حياكة 
الملابس والمَحلات الْتْخِارََة ؛ » وما شاكل ذلك من ا حرف والصناعات 
الأخرى الق تمهد سبيل الاتصال بضعاف العقول ومرضى النفوس من 
الذكور . ورول ايه من ا : إن 80 % من مومسات مدينة 
باريس”*' بمارسن مع الدّعارة حِرَفًا أخرى . 

وهناك كذلك من ا مومسات مُوسرّات ایپ تا اتاتب رت 
لخر > كلما أتيحت لَهِنّ الفُرصة > وذلك لشذوذِ العاطفةٍ الجنسية ولقبح 
الووائة > فة ا انا والخليلات لا يختلفن فى أخلاقهنّ عن الأخريات فى 
شىء » وهنالك فى بعض النساء ذواتِ ا ال امرأةٌ تتخذ عشيقًا لها شابًا حَسَنٌ 
البزَّةِ » مليح الوجه » وتُنفقُ عليه من مالها ء ويكون هذا الاختيارٌ فى الغالب 
ليس لأنبا تعتبره رجلا » بل هو شذوذ فى طبعها ء وحسبّها أنْ يكون هذا 
ا ختار ر ها طائعًا » وهٰوّا تلهو به بعض الوقت » والدليل على على ذلك أن مِثلّ هذه 
المرأة قد تيل إلى لوط منعکس الشعور » ولا يغيبُ عن الذهن أن المرأء 
الساقطة لا قع اختيارُها مطلقًا إلا على الرجل الساقط مثلها . 

وتجد لمعظم البغايا فریقًا من ا ختارین یتخذونہن لحاجتهن الشخصية 
وللقيادة » وينفقن عليهم من كسبهن من حياتهنّ الساقطة » إذ تَعْتَقِدُ المومس 
أن هذا امختارٌ هو الذى يوافقها » والواقع أن هذا الزانى ا ختار أشد نفاقا » 
واف الا ها اع انعا 2 بغار العلون تع ا 
مزاجها الفاسد ء أو تراه خلاف ذلك مصابًا هو الآخر بشذوذ العاطفة 
الجنسية » أو مصابًا بأحد أمراضها : 


(#) ويقول فى ص 308 : إن عدد المومسات فى برلين 30000 » وفى باریس 40000 ء وف لندن 
0 . 

(##) يذكر فرویل ص 312 : اناس ھی اما ل خرات طائلة بل منهن من بملكن ألقابًا 
اجتماعية محترمة كبعض الكونتيسات والبرنسيسات › ويعرف عنهن أنمن ¿ عاھرات . 
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وذكر فرويل أن بعض الآباء يستغلون بناء تہم بتسليمهن لبعض الأغنياء 
لیکسبوا من ورائهن ال 3 ولیس هذا ا نادرًا 3 ولکننا 
20 أمثلة منه كثيرة 34 ولا نزال نقرأ فى الصحف عن مثل هذه ا خلوقات 1 


الأَئّرُ الوراثیٔ للزنا 

وهنالك عنصر ورای نْ فى معظم الزّناة يرجم سببّه إلى أثر وراثئ سیئ 
منحير من أخلاق فاسدة ضعيفة ء ومستمدٌ من أمزجة شهوانية مُبْتذلة ‏ 
فالبويضة يضة تحمل فيما تحمل من صفات ذلك المزاجٌ الشاد ٠‏ وكذلك الرجل 
تتلوث نطفته بذلك الطبع فيه » فيصاب من النسل من يُصاب بهذا الحُلْقٍ 
الإجرامئ » ولا يفوتن أن أذكرٌ أن البيئة الطيبة والتعليم الإسلاميَّ الصحيح 
نْجيانٍ النسل حتمًا مما عساه يتسلل ويندمسُ فى الذرية من العاهات النفسية 
ذِكْرَ وراثةٍ البعّاء فى القرآن : 

ولقد جاءً فى القرآن الكريم ذِكْرٌ لوراثة له البغاءِ » تلك الوراثة التی أثبت 
ديسو > مہ صو .لسك و و 
0 ا م 36 اھ ا 21 او 4ز : 27 » 128 . 


صَعُوبة ة إقلاع المویس عن الڑّنا : 

وإله من الصعب استقامة الزانية » وصلاخ أخلاقها » وذلك بعد أذ 
وُت روحها » وضعْفت نفسّها » وسقطت فی تلك البؤرة » ويستوى فى 
الحالتين كون هذا السقوط ناشئًا من الطبع الوراثي أو التطبع » الذى صار 
امورو ا مر سی 
تملك المزاج الشھوائن عليه سس و رہ 
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وَلِبعْد أَثّر الاستهتار الجس فی مجموعة أعصاہا » ولتملك العملية الجنسية 
عل افا وإعدام الشهوة ال كل الغراطق الأ عر فيا : 
والزانية َنْزِعٌ بنفسها إلى هذه العادةٍ ولو حَُيّلَ إلينا أنْهَا ترکٹھا أو قاومت 
تأثيرّها فى نفسها » ولن تفارقها تلك اللوثة الوضعية » ولن يبرحها هذا 
الطبعٌ الشاذ » وَيَضصْدّق فيها قول الشاعر : 
إا مَثث قَادَتْ : وإن طهْرَتُرّنتث ‏ فتلك لرن دائما وَتَقُودُ 
لول أن الرانة أ گنک رد تار کان ظط مات لليف : 
والزانية إن كانت فة المتظر مشوهة الخلقة لا ترجو الور عل :فين 
الزناةً » ويبعد عنها أشباهها » فهى تلجأ إلى القيادة لتُشبع إلى حدٌ ما تلك 
الغريزة التى تأصلت فى نفسها » وتغلغلت فى رُوحها ء ولتُرضى الخُلق الس 
الذى جبلت عليه » وتأثرت به أعصابها كل التأثر . 


الرّنَاةٌ ِن الذكور هم كالمومسات من الإناث : 

ولا تختلك أخلاقٌ الرّانى عن أخلاق الزانية فى شىء » فالزانى أخلاثٌه 
كأخلاق البَغِیٌ ونفسه كنفسها تمامًا » فلا يختلفٌ الذكر من البشر الذى يتردد 
على تحال الدعارة عن الأنثى التی تتردّد من حين لآخر على نفس هذه ا حال » 
وهذا يُفر لك السقوط الخحُلقىَ الشدیدً الذى تشاهده فى بعض الذكور من 
الشبان والرجال فى هذا العصر ؛ وتسمع عنه فى سائر العصور . فتجد الزای 
من هؤلاء ؛ وقد انطبعت صورة الحياة الجنسية الشاذة على مييه » وتمركزت 
عقليته فى أعضائه التناسلية » فتجد أن أحاديتٌ هؤلاءٍ السَفْلَِ لا تجدُ الا إل 
فى ذكر العملية الجنسية ولا تجد لمؤلاء الأوشاب”* موضمًا للافتخار إل 
قا المومسات والفاجرات ٠‏ ويزهو الواحدٌ منهم بمرافقته للبغايا , 
وتراه من ضيق عقلیته وحقارتها أن يزعم أنه مط أنظار الزانيات ٠‏ ولا یدری 
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ا7 فرق يون الگرر رو ے لا سر ت عل ساب من 
العقلی » وسقوطه النفسی الشديد . قال تعا ی : # الْمتفِفونَ والْمتَفِقتٌ بَمَضهھُم 
ن بعض پامرو ت بالسكر ویٹہوے عن المعروفي [التوبة : 67] . 

ولقد مررْتٌ فى طريقى فى الحياة بأمثال هؤلاء ورك ضا راف 
الباحث المدققُ القرود والذئاب والأفاعى وغيرها من الحيوانات الحقيرة فى 
أقفاصها فى حدا؛ ثق الحيوانات » ولا أجد حرجا أن أراقبّ القرود وهى فى 
محبسها يَعْبث ذكورها بإناٹھا وهى لا تلقى بالا إلى المتفرجين من العقلاء » 
مس سي و سر و سی تی 
نداءَ الطبيعة » وتبل الظمأ الحيوانيَ الحقر 

يد لزان ين هؤلاء ولا تستطيئع أن ناخ من کلمة الشرف » ولا مکن 
أن تأمن له جانا إلا إذا ا جانب الحية سے یل اتی 
تيك اسان زین فووا تدمع نريم كم شت دة © 1 شرن : 4 ] 
قال تما عن انام و خر تلق م اتل یذ4 ارده مد 
« حم اک عل لو روغ دق سنو وَل ترد كلوه ولم عَدَابُ طيغ 4 


من 


١ 


[ البقرة.: 7] » 0 21 وَأَلْذنَ ام وما سوب ل اسهم م وما وما اعون 
يا فى كلوبهم رض رادم اله مَرَضّا وَلَهُمْ عدا ای 2 وا ذو 


- 5/1 © کن لیے‎ 5 EEC: 
هم الْمْفْسِدُونَ وکن لا : 3 عات © ذا يل م امنا كنآ وا الاش الوا ان‎ 
گا ءی لشتهل الا ہم خم الشئهةة رکی لا بقلو 9©) وإ تا الي‎ 
ءَامَتُوا قَالوا اما ودا عَلوا را تین اا کی گما ڪن مُستَبزِمُون یبا آکہ‎ 
سا برغ ويد فى يهم يَعمهون ت أزليك الین أشتروا السك إلى‎ 


ےس ربڑے ر ر 


َم ريحت رتهم وما ۴ مهتّديرت سے بے( بی [ البقرة : 9 - 16] . 

(*) أى إذا قيل هم : آمنوا بالله ورسوله وانقادوا لله ولرسوله كما يفعل المؤمنون ا حقیقیون » وكما 
ينقاد لربهم ولرسوهم المسلمون . 

(جج) معنى ذلك : وصفهم با جہن والنفاق ن٦‏ والتلون والخداع ٠‏ وعدم الشات عل الحق : 
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وما الرّانى إلا حيوانٌ منحل الصُلّق ٭ سقيمُ النفس . خبيتٌ الطبع ء 
تيم خادع . تحسّبه إنسانًا إذا قابلته » وتخاله رجلا إذا حتہ ‏ ولکنك تخاطب 
وتحادثه فيتكشف لك عن حيوان دنیء حقير » تَمْصلَهُ الأنعامُ بما فيها من 
الصفات النافعة » ختم الله على قلبه فلا يسمع إلا لحن الخبث » ولا تتلقى 
أذنه إلا نداء الفحش والفجورے ولا يرى إلا القبيح » فإذا صادف ناظريه 
الشیۂ الحسنُ . انعكس على مرآة عقله السقيم فيراة عليلا شائئًا » يسير فى 
الحياة مخادعًا يحاول أن يظهر بمظهر سائر الرجال » ويعمل جهده فى إخفاء 
سريرته فتفضحه سيرته ٠‏ فيبدو أمام الناس عاريًا من الفضائل . مجردًا من 
الصفات الإنسانية السامية » إذا نصحتّه وأنت ترجو إصلاحه نبذ نصيحيّك 
بذ النراة » وتعكّب منك كيف لا ترى بمرآته العمياء » وتفهم كما یفھم 
عقله العلیل » وإذا طلبت منه الانقياد إلى تعاليم الله واتباع الدين الحق . 
أخذته الِرَةٌ بالإثم » وكبر عليه أن یسیر على طريق متبعى الذین ؛ لأنهم كما 
يرى عقله الضعيف سفھاء . والزانی - بجانب ذلك - كله نفاقٌ ؛ فإذا وجد 
أنه من مصلحته أن يَدَعى الصلاح أظهر الانقياد للفضيلة » وقد يتحمس 
بعض الشىء ها ؛ فإذا خلا إلى شياطينه صارحهم بِطَوِيتِهِ ومال إليهم بكُليّته . 
فاق الرُنَاة : 


يَحْدَءَْ الزانى الزانية » وتخدعٌ الزانية الزانى ٭ يدّعى الزانى أنه يغرم 
بالزانية » وتدعى الزانية أن الزانی بها هو حبييُها ووحیڈھا . وإذا كان الزان 
مصابا بمرض من الأمراض النفسية الجنسية كمرض استعمال الشذة للتشيه 
التناسل مثلا > ادعت الزانیةُ أا تحب الرجل الذى من هذا الضرب › 
وتجاريه فى ذلك » فيحسّبٌ نفسّه بطلا من الأبطال ؛ ويخالُ نفسّه رجلا تخضمُ 
له النساء » وقد تكون الزانية مصابةٌ بنفس الداء ٠‏ فیڈعی الزانى أنه يستهين 
بكل شیء ف سبيل إرضائها ٠‏ ويقول ما يقوله المَرْضَى بمرض التذلّل للمرأة 
للتنبيه التناسل ( ضرب الحبيب مثل أكل الزبيب ) » وهكذا يتآخى النفاق ء 
وتتآخى العلل النفسية الجنسية ٠‏ وتتفق الطباع الشادة » وتتالف قلوب الزناة . 
وقد بلغت بهم الدرجة إلى أن اعتبروا السيئ حَسنًا » ورأوا الحسن قبيحًا » قال 
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تعالى : # ولقد درانا لِجَهَئَّمَ مكخيرا د ت اي وألانن هم فوب لا يفون يا وم 

I.‏ واس ۔۔ ور 0 رء ورم دس نا وم 

این لا یروت يبا وم انان لا يسبعون يبا وليك کالامیر بل هم أضل وليك هم 

لفوت € الاعراف : 179] . 

راد الله تعالى أن يجعل كثيرًا من الإنس كذلك . وشاء ذلك كما شاء أن 

لق القردة قردة ء والأنعام أنعامًا » والذئاب ذثابًا » والحشرات حشرات . 
فمن وَجَدَ أن الله تعالى قد خلقه زانيًا فليعلم أن الله أراد له العذاب 

والتحقير » ومن وجد رحمة الله هدته إلى طريق الات شک الله وحمده أن 

جعله بعيدًا عن سبيل الغواية والضلال . ) 


أمراضٌ الرّناةٍ النّفسيّة : 
والزنا يرث فى مقترفيه أمراضًا نفسية شادة » وعللا جنسية مهلكة » 
وذلك لتأثير هذه الجريمة على المجموعة العصبية » ولا نحراف المراكز العليا عن 


وظيفتها الطبيعية حتى يغدو المرءُ بممارسة هذه العادة إنسانا غير طبيعى › 

ويغدو من الناحية الجنسيّة عليلا اذا یا نال فلت ااا اخ 
النفسية التى تحيط بالزناة » وتفقدُهم رجولتهم : أمراض العنف واحتمال 
الأذى والعشق الخيالى » والنفور الجنسى ٠‏ وانعكاس الشعور » وتحقير 
المرأة » والاستعراض ٠‏ وغيرها من العلل الشاذة » بل إن الأغرب من ذلك 
أن الزنا يوقع مرتكبيه فى مرض أشذ منه خطورة ألا وهو اللواط ٠»‏ إذ يبلغ 
الحال بالزانی أن تضطرب أعصابه ٠‏ ويختل مركز الشعور الجسي فى مخه » 
ويزداد فساد مزاجه فيصبح لائظا » وثبت أن الذى يُصاب بداء اللواط سواء 
عنده قعل أو فعِل به ٠‏ فيغدو الزانی ہما ذكرت ٠١‏ وهو وباء وشر مستطير . 


وَسط الرّناة : 


ولكى تعلمَ شيئًا عن خُلق الزانى انظر إلى الوسّط الذى يعيش فيه › 
ولست أعنى بذلك أهله » فقد يكون لا يمْتَ إليهم بغير صلة القرابة » بل 
أعنى الوسط الذئ يعيش فيه بروحه الفاسدة ونفسه الدنيئة / وانظر إلى 
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البيوت السافلة الق يتردد عليها » ودور الملاهى الى يرتادها » وانظر إلى 
أضتحاءة الذين يلتصق بهم ويصاحبهم ¢ تجد الجميع کرات وة اة 
بالفساد . ويؤلُون وسَطا فاسدا موبوعا » وتری هؤلاء وکأنہم یعیشون 
بمعزل عن العام”* ' وبمعزل عن الصواب والرُشد ء ولا تجد فرقًا بين هؤلاء 
وبين ا جانین الذين يعيشون فى واد وباق الحَلّق فى واد ء ولولا أن الله تعالى 


خلقهم على صورة الإنسان لحسِبتهم قرودا ٠‏ بل لخلتهم رممًا وأوساخحا . 
الرّناةٌ وا لحم  :‏ 


وهنالك شرط أسامينٌ فى الزناة ء وصفة ثُلازِمُهم ابا ھی : شرب 
الخمور ء ولذلك أحيلك على مبحث الخمر ؛ لترى كيف ينغمس الزانی فى جميع 
الشرور ٠‏ ويقترفٌ كل المفاسد » ويأتى شت الآثام . 


الوّنا والزواج : " 

إنى لیأځذن العَحجَبُ حينّ أرى عقولا لا تستطيغ أن رق بین الزواج 
والعملية التناسلية 3 وتحسب أن الزواج لا فرق بينه وبين الزنا ال فى أمر ‏ 
صورى هو العقد الشرعى ! ولقد جهل هؤلاء أن الزواجٌ هو نواه اجتمع 
وأصل وجوده ٭ وهو القانون الطبيعئ الذى يسير العام على نظامه » والشنة 
الكونية الق تجعل للحياة قيمة وتقديرًا 3 رام فر انان ا حقيقئٌ والحبٌ 
الصحيح »> وهر التعاون فى الحياة والاشتر تراك لبناء الأسرة وعمار العام 5 


غاية الإسلام ین تحرم ےہ الرّناة : : 
والدينُ الإسلامئ م برذ للمُسلم أن يُلْقَى بين أنياب الزانية » أو المسلمة 
أن أن تقعٌ فى يد الزانی وتحت تأثير روحه الدنيئة » وأن تشاركه تلك النفس 
السقيمة » وأن تعاشرٌ ذلك الجسم الملوث | بشتی الجراثيم » والموبوء بمختلف 
العلل والأمراض . 
(#) لعل هذا الانعزال يفهم من قوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ لا يز الزانی حين يزنى وهو مؤمن › 


ولا يشرب الفمر حين يشربها وهو مؤمن ؛ ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن » رواه البخارى 
(2475) ء فهو منعزل عن المؤمنين بعيد عنهم حين ارتكاب الفاحشة . 
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ولت الإساد مت ىكل اکا راہ رق كل ام ورای 
اھ ا da‏ سسجت : و أله م ور وَل 
کر الكَفرُونَ © [ الصف : 8] . 

يريد الإسلامُ للناس سعادة الدنیا ۱ وھی الت تَعنى حم ون ال 
كذلك > قال تعالى : # كن 07 رید واب ا له 0 الا 
E‏ # [ النساء : 134] 8 وین گات فى هلزو اعم 
ييا © [ الإسراء : 72] . 


الزّناةٌ ينبوع لأخطر الأمراض : 

وكيف يَسْعَدٌ الزّناة فى دنياهم وهم ينبوع لأخطر الأمراض وأشدها 
فتکا ب بهم » وأكثرها تغلغلا فى جميع أعضائهم ٠‏ ولعل الرُهْرىَّ والسّيلان من 
الأمراض التناسلية » الق تجعل وحدها الزناةً شرًا مستطيرًا » يب اقتلا مہ 
من العالم وخلْعہ من الأرض " . 


اُولاد الوّناةٍ : 
وكيف تسعد إنسانية فيها مثل هؤلاء الزناة ينقلون أمراضّهم النفسیة إلى 


حم ١‏ چس ا النفسية 3 أمراض الزھری الورائن ‏ بل 


الى ھت لوا التناسلية ے 00 التی تطرأ عليها 
وَج الشّبه بين الؤُناۃ والمشركينٌ : 


والمسلم المتأدبٌ بأدب القرآن الكريم ٭ لا عكن أن يعيش مع زانية 
CM o‏ 
ولا فع إلا رتام ور ھا راو ات لا شر وره ررد أن 


(1) ليس هذا الضررٌ موقوفًا على الحياة الدنيا » بل يتعدّاها إلى الدار الآخرة أيضًا . 
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له تعال قال عن الزواج : مخ لكر بن شیک نک اع رک 
ول کک ترا رف 4وتیرد اح ٹا الودة الع صل بن 
المسلم والزانية ؟ وأين نفس الزانية من تلك النفس الق تسكن إليها نفس 
المؤمن الصحيح الإبمان ؟ إن المسلم الذى لا يستطيع نكاح الزانية كما بينا من 
فساد نفسها » وشذوذ عاطفتها » لايمكن كذلك أن يعيش مع مشركة 
لا تعتقد اعتقاده » ولا تؤمن إيمانه » ولا ترى فى الحياة ما يراه ء لا غرم ما 
يحرمه عليه دينه من الفسق والفجور » ولا تعترف بالمبادئ الإنسانية السامية › 
التی ينص عليها الإسلام » للها عقيدتها الضالة ء واعتقاداتها الباطلة » وها 
التفكير البعيد عن تفكيره » والعقل الذى لا مت إلى عقله بصلة » ولذلك 
قال تعالى : « ولا کیٹا المنرگت حى بر ولام مُؤْمكهٌ حير ين مرکو ولو 
بے ہی ع بویا ر مز کے ي شرو ئ 


م م لھ رم مس اط مرم ہے2 
5 ۾ اولك يعون ل آلتار الله بد عوا إلى الجنة وَالْمعْفرة بإِذنه وء وان َء 


اسیو ہہ اي 1 ] . 


٭ عار عو 


94 


امود | الکن ظ 
ایام کا آضراره 


جاء ذِكُرُ اللواط فى القرآن الکریم فی كثير من المواضع » فأشار إليه تعالی 
ف سور : العنکبوت » والأعراف » وهود » والنمل » والقمر ؛ والذاريات 
والشعراء » وذلك للتغليظ على مرتكبى هذه الفاحشة » ولتنبيه البشر إلى تلك 
اللؤثة لق تنحدر بالمرء إلى أحظ درجات السقوط والانحلال . والدين 
الإسلامي دَأَبهُ فى ذلك دَأَبُهُ فى كل ما زم > يريد تطهيرٌ الأرواح من حُبْثِ 
الأهواء وتنجيتها من فاسد العادات ‏ وتحذيرها من سلوك طريق الشرور » 
وصونّھا من التلوّث بأوحال المعاصى والآثام . 


کے نَوْمُ لوط : 
وكان أهل (سدوم) وهی إحدى فر( فلشطن) غراز البحر المت 
ول من اغدروا إلى بور الفساد والفجور + واتغمسوا فى حماة الفسق » 


ا أك الفواحش 6 وافترفوا أعظم الآثام ۰ 
e ap e r ge‏ 
من سوء عاقبتهم  :‏ لإ کل یم مم لويذ ألا نو لیا ان 1 1 رسو أن 3 
وا اله یمرن ا 5 ما أستلك عليدِ ينأك إلا من لتقي 
یا تله آل بن اکن 2 َو ما عاق کر رلک ن اتيك بذ كن 
کا 


کر مارج © لالہ ل تتو کا تكن بر مني © سر 
ل لگا 7 ب کی وأهل ّا ET‏ 


وحَكى عنهم تعا لی كذلك فی قوله : 8 وَوطا إِذْ قال لِمَوییہ أََأَوُمَ 
الہ ما سَبَفَکم يبا ین أَحَرِ ت تت العلینَ © إت لاود لزج کبر 
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۸ ہم وو 27 


ون ذو اليساہ بل ام وم مروت للا رتا كات جوابَ مَزییہ إل أن 
الوا أَخِْجُوهُم ين ربكم إِنَهُمْ أناس يترود( ناکد اهل الا انرام 
کات منت الین لا وامطرتا بهم مَطرًا تأنظز یک کات عب 
لْمُجْرميتَ € [ الأعراف : 80 - 84 ] . 

وانظر إلى بعیدِ تطرفهم > وكبير تبجحهم ٠‏ وعظيم استهتارهم بقواعد 
الذوق > ومقدارِ تباعدهم عن کرم الخلق > وشدید احرافهم عن طريق 
لاماپ » إن ذلك ليتمثل فى تهجمهم على ضيف لوط التو قال تعالى . 
ل وما جات رسلا لوطا یی ینم وَضَافٌ بهم درا وَقَال هلدا بوم عَصِدتٌ © 
0 زم بجْرَعُونَ لج ومن ل اوا يَعْمَلُونَ السات قال يلقو هلا تان هن 

طهر لک اَمَو م ۰۰۰ کا الا ند 

عدا اس موا کر د © آل 1 اك یک رة از کر 
إل تن دید ل قَالوأ وذ شل پک ی بائ اڈ اشر ر بأفللك بفطج 
شر ن أل ولا بات منحكُة اس إلا تنك اکر عيضا کا ےل ل مرودهم 
الا اش لصبح قرب للا فما جا آنا جَمَلْمَا عَبلِيَهَا ساوكها وَأَنَطْرنا 
ارت ہر گر 6ی ےد ہو سے 
سَعِيدٍ © [هود : 77 - 83] . 
عله إهلاكِ قوم لوط : 

وما اهلك اھ فوم لوط الا بعد أن ےکسا هم على أنفسهم بذلك 
إتباجم « إِنَکمَ نا الال عو تو درتب سے 4 وتّركهم ما خَلْقَ 
هم رهم من أزواجهم ؛ ولتركهم سبيل الإنسال » وهو مما يحتم انقراضهم 
فى جيل واحد » وقد قال تعالى : ٭ نا ساوک OS‏ 
سواهم مكان إنبات ؟ 

کم : ر كاه ك فيلك الشرن يطل 
مہا مص لحو مصلحوت € [ هود : 117] بل هم الذين حكموا على أنفسهم بالفناء , 
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وأرادوا لأنفسهم الزوال والانقراض وا كات اله لظْلِمَهْرٌ وکن 
ہ ہہ کک شر ۰۶ھ 


ککانوا انفسهم ظا رت € [العنكبرت : 40 ] . 


عَدَمٌ المَیل للمرأة : 

یبلعُ الأمرٌ باللائط ألا ميل للنساءِ » وقد يصل به ا ال إلى أنه لا يملكُ 
مباشرة امرأة ما . 

إن المرأۃ الى تم فى يد مثل هؤلاء كزوجة ٠‏ هى ضحيةٌ معذَّبةٌ لا تلاق 
أ نوع من العطف » ولا تفوز بأّ لون من ألوان الصداقة ‏ ولا تنالٌ غير 
التحقير والامتهان . ولا تجد وی الترل والهِجْرانِ » لا تستطيع الحصول 
على تلك العاطفة السامية الى تصٍل الزوجين ٠‏ وتؤلف بينهما ٠‏ بل هى 
عاجزة عن الحصول على النسل محكوم عليها بعدم التعقيب . 

) من هذا یتبینُ لنا أحذ الأخطار الكبيرة التى تصيب المجتمع بانتشار هذا 

الداء بين أفراده » وتحكم عادته فيهم » وسوف نرى مبلغ أثر هذه الفاحشة فى 
الجهاز التناسلئ للرجل ؛ وكبير تعطيله لحركته » وعظيم إتلافه لوظيفته . 


الانعكاسٌ النفسيٌ : ظ 
وإ عادةً اللواط لَتَغْرُو النفسّ » وتؤثرٌ فى الأعصاب تأثيرًا خاضًا » 
أحَد نتائجه الإصابة ( بالانعكاس النفسى ) فی خلق الفرد فيشعر فى صميم 
فؤاده أنه ما لق ليكون رجلا » وينقلب به الشعور إلى شذوذ ٠‏ ويصاب به 
كل من لا يرعوى عن غَيّهِ ولا يحاول تثبيت فؤاده بالدّين » وتعويد نفسه عل 
طاعة الخالق والائتمار بأوامره ؛ واجتناب نواهيه . 
|2 ينعكس شعور اللائط انعكاسًا غريبًا ٠‏ فيشعرٌ بميل إلى بنی جنسه › 
وتتجه أفكاره الخبيثة إلى أعضائهم التناسلية » ومن هذا تستطيع أن تتبين 
العلةً الحقيقية فى إسراف بعض الساقطين فى التزیٔن » وتقليدهم النساء فى ٴ 
وضع المساحيق ا ختلفة على وجوههم ؛ ومحاولتهم الظهور بمظهر الجمال 
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نشاهده جميعا فى كل مكان ؛ وتقع عليه أبصارنا فى كثير من الأحيان » ولقد 
أثبتث كتبُ الطب كثيرًا من الوقائع الغريبة التى تتعلق بهذا الشذوذ » أَضْربُ 
صفحًا عن ذكرها . 
إضعاف القُوی النفسيّة الطبيعيّة : 

ولا يقتصر الأمرٌ على إصابة اللائط بالانعكاس الضىَ » بل هنالك 
ما تسمه هذه الفاحشة من إضعاف القوى النفسية الطبيعية فى الشخص 
كذلك » وما تحدئه من جعله عُرضة للإصابة بأمراض عصبيّة شادة » وعلل 
نفسية شائنة » وتفقده لذةٌ الحياة » وتَسْلْبهُ صفة الإنسانية والرجولة » فتحيى 
فيه لوثاټ وران خاصت وَنَظهَرٌ عليه آفاتٌ کے كامنة 5 هذه 
الا د إلى تسلطها »> ومثل هذه الآفات العصبية النفسية 
الأمراض السادية واا والفيتشزم وغيرها . 


لائیژ على الم : 
واللواط بجانب ذلك يُسبب اخختلالا کبیڑا فى توان عقل المرء ‏ وارتباك 
عامًا فى تفكيره » ورکودا ا ورافقت رات اتی غثلت 
وضعمًا ا 
والفدة فرق و وغیڑھا > مما ا ٦ھ‏ 00 
عملها وتختل وظائفها . 
والْك لتجد هنالك علاقة ؤليقة ين الووستعاتا واللواط وارتباظا 
غريبًا بينهما 0 فيصاب اللائط بالبله والعبط وشروه الفكر . وضياع العقل 
والرشاد . 


السُوَیداء : 


واللُواظ إما أن یکودٌ سببّا فى ظهور مرض السويداء أو يغدر عاملًا قو 
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على إظهاره وبعثه » .ولقد جد أن هذه الفاحشةً وسيلةً شديدةٌ التأثير على هذا 
الداء من حیثٌ مضاعفٹھا له » وإزيادة تعقيدها لأغراضه › يرجح ذلك 
لا ل تی يہ تہ تچ 
و ا اللُواط : 

واللُواط علةٌ شادّة » وطريقةٌ غیژ كافية لإشباع العاطفة الجنسية » وذلك 
لأنہا بعيدة الأصل عن الملامسة الطبيعية لا تقوم بإرضاء اجموع العصى › 
شديدة الوطأة على الجهاز العضليَ › را کے الات 

وإذا نظرنا إلى فسيولوجيا الجماع والوظيفة الطبيعية التى تؤديها الأعضاءً 
التاسلية وقت المباشرة » ثم قارا ذلك ہما بذك فى اللواط » وجدنا الفرق 


ر2 عضلاتِ م و 
0ء میس ha FY‏ جوم 
الود الرازية » وعدم استطاعة القبض عليها ٠‏ ولذلك تد الفاسقين دا 
التلوث بهذه المواد ا متعفنة بحیث تخرج منهم بغير إرادة أو شعور . 
عَلاقةٌ اللواط بالأخلاق : 
واللواظ لُوئةٌ أخلاقيّة ومرضٌ نفسئ خطبر فتجد جميعَ من بَنٌصفون به 
سيقي الخُلق » فاسدى الطباع ء لا يكادون يميزون بين الفضائل والرذائل . 
ضعيفى الإرادة » ليس طم وجدان يُوَنْبهِم ولا ضمبر يَرْدَعْھُم > لا يتحرج 


احدھم ولا يردعه رادع نفسى عن السطو على الأطفال والصغار واستعمال 
العنف والشدة ة لوشباع عاطفته الفاسدة » والتجرؤ على ارتکاب ا لحرام ثم الى 
نسمع عنها كثيرًا » ونطالع أخبارها فى.الجرائد السّيارة وفى غيرها » ونجد 
تفاصیل حوادثها فى ا حاکم 3 وفى كتب الطبٰ ۰ 
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اللُواظ وعَلاقته بالصّحة العامة : 

وال فوق ما ذکرٹ يصيب مقر فيه بضيق الصدر زوش 
بخفقان القلب » ويتركهم بحال من الضعف العام يُعرضهم للإصابة بشتى 
الأمراض › ويجعلهم نهبة مختلف العلل والأو ات 1 
التأثيرٌ على أعضاء التناسّل : 

۱ ويضعِفٌ اللواط كذلك مراكرٌ الإنزال الرئيسية فى الجسم ؛ ويعمل على 
القضاء ء على الحيوانات المنوية فيه » ويؤثر على تركيب مواد المَنِىٌَ : ٠‏ ثم ينتهى 
الأمر بعد قلیل من الزمن بعدم القدرة على إيجاد النسل والإصابة بالعقم مما 
يحكم على اللائطين بالانقراض والزوال . 
التيفود والدسنطاريا : 

ونستطيع أن نقول : إن اللواط يسبب هانب ذلك العدوى با حمى 
التيفودية والدسنطارہا وغيرهما من الأمراض اخبيئة ٠‏ التى تنتقل بطريق 
08۶ بمختلف الجرائيم المملوءة بشتى أسباب العلل 
والأمراض . 
امراض لزنا : 

ولا يَخفى أن الأمراض 0 ا نالسر 
كذلك بطريق | اللواط ؛ وتصيب أصحابها » فتفتك ۔ بهم فتگا ذريعًا » فتُبل 
اکا AE‏ 

مما تقڈم تتبن حكمةٌ النشریع الإسلامن فى تحريم اللواط ؛ وتظهرٌ دقةٌ 

أحكامه فى التنكيل بمقترفيه وتخليص العالم من شرورهم . 





)1( ِيَرْرْزْهُمْ : يُصيبهم , 
(2) الأوصاب : جع ( رَصَب) أى مرض : 
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ای .للع 
الخمرواضا 


و XxX)‏ 
ضرارہ 


( 


er وۋ‎ 


قال تعالى  :‏ بايا اون ءامنوا نا الخثر وَالْمتِيمٌ وساب وا 
م و 


ضط م2 سے ر 4 L3‏ و م وى م ول م و بر ہر سر سی 
عمل الشہ .١‏ سوه | لگ حون للا تما ريد الشيطل أن توق بسک 1 لاو 


رم مرج ر صم رر رھ مر برمم مس 


: ہے سس روم رو مسال » -ص ص ص 
والبغضاء في افبر والمییر وَبَصدم عن وہر أو وعَنٍ الصّلو مهل أنم تبون © . 
[ المائدة : 90 .» 91 ] 





(©) الخمر محرّمة شرعًا > وقد نزل هذا التحريم على مراحل ثلالة » هى : 

المرحلة الأولى : التنبيه لما فيها من الائم الکبیر « يوك عن الكثر ألمب فل فهمآ إن كب 
ومَيِع للنّاس وَإِنْمَهُمَآ أب بن نمه © [ البقرة : 219 ] . 

المرحلة الثانية : تحريم شربہا قبيل الصلاة « يتما لْدِينَ اموا لا ربوا الوه اثر شكرئ عق 
لوا ما ولون © [ النساء : 43 ] . 

المرحلة الثالثة : التحريم التام ‏ يابا الین اموا إن لقتل وألمييم والاصاب وَالارتمُ رجش من عسل الي 
موہ لملكم نيحو © [ المائدة : 90 ] . 

وروی البخارى عن أنس له قال : « إن لأسقى أبا طلحة وأبا دجانة وسهيل بن البيضاء خليط بسر 
وتمر إذ حرمت ا مر » فقذفتها وأنا ساقيهم وأصغرهم » وإنا نعدها يومئذ الخمر » البخارى - كتاب الأشربة . 

وروی ابن جرير عن انس بن مالك قال  :‏ بینما أنا أدير الكأس على أبى طلحة وأبى عبيدة وأبى دجانة 
حت مالت الرءوس من خليط بسر وتمر معت مناديًا ينادى : ألا إن الخمر قد حرّمت » قال : فما دخل 
علينا داخل ولا خرج منا خارج حتى أهرقنا الشراب . وكسرنا القلال » وتوضأ بعضنا » واغتسل 
بعضنا » وأصبنا من طيب أم سليم ٠‏ ثم حرجنا إلى المسجد ٠‏ فإذا رسول الله و يقرأ : يال ليب 
موأ إا لخر لبي ) ٠‏ . وقد تعجب بعض مفكرى الغرب من سرعة امتثال العرب فى القرن السابع 
الميلادى للأمر بتحريم الخمر » رغم أنهم لا يعرفون شيئًا عن ضررها > ومع ذلك نمی الإسلام فيهم قوة 
الإرادة بجيث بصق السكارى ما فى أفواههم من خر وأراقوها على الأرض إلى غير رجعة . 

أسلوب الإسلام فى القضاء على عادة شرب الخمر : 0 

الإسلام دين الفطرة » وقد استطاع بعدة أساليب أن ينهى هذه العادة الضارة ٠‏ ومن أساليبه : 

1 الربط الوثیق بين الأحكام الشرعية والجزاء الأخروى > يقول َة : « من شرب الخمر لم يقبل 
الله صلاته أربعين صباخا؟ » وكذلك ١لا‏ یزنی الزانی حين يزى وهو مؤمن ء ولا یشرب الخمر حين 
يشربها وهو مؤمن » البخارى ء كتاب الأشربة . = 
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تعريف الخمر : 

والخمرٌ ھی تلك السوائل المعرُوفة المُعَدَّةُ بطريق تخمُر بعض الحبوب أو 
الفواكه 3 وتحوّل النشاء أو السكر الق تحتويه إلى غول وبا میں بت 
ا ضروريًا فى عملية التخمر . 


وقد شمیت حخرا لاب ق تُحْمُر العقل وتستره أو لأا تركب حق أدركت 
واختمرت أو لأنها تخامر العقل أى تخالطه . 


خلايا التخم : 
وخلايا التخمر كائناتٌ حيّةٌ مستديرةٌ الشّكل يبلغّ قطرها ‏ ے 


10 
البوصة ء وتتكاثر هذه الخلايا بطريق الإغاص والتبرعم ء ٠‏ فتفصل ارام 
کو فی یں 4 وسم هذه اا بسر عه فائقة 4 وتفرز هذه 


التخمّر > ويطلق اسم الانزعات على ارات غير الحية فى خلایا الخ 


2 - تحريم ما يؤدى إلى تسهيل شرب ا لحمر « لعن رسول الله ل فى ا حمر عشرة : عاصرها » ومعتصرهاء 
وشاربها » وحاملها » وا حمولة إليه » وساقيها » وبائعها . وآكل نها : والمشترى ها ء والمشتراة له » . 

انظر : ۵ سان الترمذى» . كتاب البيوع 

3- ہو ل a‏ 

4 - منع الجلوس مع شارب ا مر » ولذلك عاقب عمر بن عبد العزيز صا جلس مع قوم بشربون 
الخمر عتجا بقوله تعالى : فلا تقعدوا مَعَهُم حى وسوا فى حي غَيرِوْ © [ النساء : 140 ] . 

5 - منع الدعاية ها والتغنى بها » ولذلك عاقب سعد بن أى وقاص ظط أبا عجن الثقفى لغيه ہا فى 

6 - إقامة الحذ على شارب الخمر » عن على بن أبى طالب نه « جلد رسول اللہ پا أربعين > 
وأبو بكر أربعين وعمر ثمانين » وكل سنه وهذا أحب إلى ؛ » انظر : مسلم ؛ كتاب الحدود . 

7 - التذكير بالعقوبة الأخروية « مدمن الخمر كعابد الوٹن ن؟ انظر : مسند أحمد » مسند بنی هاشم 
١‏ فإن عاد الرابعة - إلى شرب الخمر - كان حمًا على الله أن يسقيه من طینة الخبال ء قيل : وما طینة 
الخبال؟ قال : صديد أهل النار» . 
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كالدياستيز الذى يحول النشاء إلى سكر وكاللبيبسين والتربسين فى المهاز 
المضمئى فى الإنسان . 
الغول (الکشُول) : 

والعامل الرئيس فى الخمر هو الغول » ويُسمّى كذلك الگُخُول أو 
الكخل أو الكيول أو الكؤول أو السرتو » ولفظ الكؤول يطلق فى علم 
الكيمياء على فريق خاص من المواد الكيمائية تحتوى على ذرّة من الأكسجين 
وذرة من الهيدروجين مجتمعتين » ولأضرب مثلا لبعض أصناف الكؤول مبيئًا 
تريكيبها الکیمائی : 

الكؤول ميثيل (ك ید و . أيد)** ( والكؤول إثيل كج يده . أيد) 
“والكؤول بروبيل ( كو يدم . أيد) والكؤول بيوتيل ( كي يدو . أيد) 
والكؤول إميل ( كو یدہہ . أيد) والكؤول هكسيل ( كى یدوم . أيد) 
وغيرها . والخمر لا تحتوى على كل هذه الأنواع من الكؤول . ونوغ واحد 
منها هو الذى يعد الجزء ءَ الفعال فى الخمر » وهذا النوع من الكؤول إيثيل 
وام اموا وي وا 

الإيثيل » فهو المعروفٌ فى تجارة الخمر وغيرها . فيقال المشروبات 

الكزواية ء ولا يهم مھا ل اللي ١‏ 

والغول الإيثيل مادةٌ سائلة طيّارة » عديعةٌ اللون » ها مذاقٌ کاو » وتغل 
فى درجة 78 سنتیجراد ٠»‏ وا قابلية عظيمة للاشتعال » وها قوة مطهّرة 
نهدا وک رق ا 
الأقرباذين وإذابة بعض العقاقیر 


امم م أنواع الخمور : 


ووا اعت رق الأسزاق بأسماء مختلفة ا خاصة 





(#) (ك) رمز للذرة من الكربون ٠‏ و( يد) رمز للذرة من الهيدروجين ؛ (أ) رمز لذرة الأكسجين » 
والأعداد تبين عدد الذرات . 
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باعتبار ما تحويه من النسب المئوية من الكحول » فهنالك مثلا : الراندى ء 
والوسكى ٠‏ والروم ء والليكير وغيرها » تبلغ نسبةٌ الكحول فيها من 40 إلى 
0 فى المائة » وتبلغ النسبة فى ا حین والهولاندس والجنيفا من 33 إلى 40 فى 
ا مائة » وتحتوى بعض الأصناف الأخرى مثل البورت والشرى والماديرا على 
5 إلى 25 فى المائة » وتحتوى الخمورٌ الخفيفةٌ ء مثل الكلارت وا وك 
والشمبانیا > والبرجاندى على 10 إلى 5ئ آلائثت وا نواع البيرة الخفيفة 
تحتوی على 2 إلى 9 فى المائة مثل الإيل والبورتر » والإستوت ٠‏ والميونخ 
وغيرها » وهناك أصنافٌ أخرى تحتوى على نفس التّسب الأخيرة » مثل : 
البوظة » والقصب المتخمر وغيرها . 
كيف نَصَنْعٌ الحُمورٌ ؟ 
وسأذكُرٌ هنا كلمةٌ مختصرة عن كيفيّة صُنع الجعة وغيرها » حتى يأخذ 
القارئ فكرة عن التخمر ومعنى الخمر . ففى مصانع الجعّة يُبلل الشعیث 
بالماء » ويُنْشَرٌ على سطح كبير » ويترك هكذا حتی يبتدئ الإنباثٌ ؛ فإذا ما 
هر جزء صغير من فرخ النبات فى بضعة أيام أعدمت حياة النبت بتسخينه فى 
أنونٍ خاص يُعرف بأتون المولت » والفكرةٌ ة فى الإنبات ا حصول على حميرة 
O‏ ہو کیو یی 
من اخبوب يحتوى على مقدار كبير من النشاء . تؤخذ حبوب الشعير 
028 و بالمولت فتْنْقُمُ فى الماء فى درجة 0 سنتيجراد 
فيؤثر الدياستاز فى نشاء الحبوب ٠»‏ فيحوله إلى سكر الشعير > ویقف تأثير 
الخميرة فى صنع الجعة إل حد خاص فلا يتحول كل النشاء الوجود ‏ فیوخذ 
بعد ذلك السائل إلى آنية تحاسیة ویغل بعد إضافة حشيشة الدینار '٭ٴ إليه ¢ 


ور 


يبرد السائل بسر عة ويوضع فى أحواض حجريه ة ويُضاف إليه خيرة لتحويل 
السكر إلى كحول 2 ويتصاعد حينئذ غاز ثانى أكسيد الكربون وهو الذى يعطى 


(#) الدينار : هو نبات معروف تستعمل أزهاره فى الطبّ وأصوله الفعّالة اللوبولين وعطر حشيشة 
الدينار » ويُستعمل فى صناعة البيرة لمنع التخمر الحَلّى فيما بعد . 
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السائل فى هذا الوقت شکل الغليان » واختمار ا حمر لغةٌ : غلیانہا « القاموس 
ا حیط » » وليس الغليان كما ترى حقيقيًا إغا هى استعارة لفظية » ويظهر 
السائل فى هذا الوقت وكأنه يرعُى ويُرْبدٌ وذلك لتصاعد الغاز نتيجة التفاعل 
الکیمیائی كما قدمنا » وهذا السائل هو الذى يسمى بالبيرة بعد التحول . 

وأمًا إذا تحوّل كل النشاء الذی يحتويه الشعبر إلى سگر وئحمّر بعد ذلك › 
كان السائل بعد ذلك أغنى بالكحول من السائل الأول » وإذا قَظرَ بعد ذلك 
لفصل الكحول والماء من ا حتویات الأخرى الق يحتوى عليها السائل سُمّی 
ا حلول الناتج بعد ذلك ( وسكى ) . والبراندى الفرنسى ينتج بنفس الطريقة 
بتقطير الكحول من الخمر . والروم هوالمادة المُقرة من دبس”*' السكر . 
والجن كالوسكى يصنع من الشعير ويزود بعد ذلك بالعرعر”**" . والخمر 
اليابانن المسممى ساك يعمل من الأرز المتخمر . والنبيذ يصنع من عصير 
العنب ويترك ليتخمر فيتحول سكر العنب إلى كحول . 


تحضيرٌ الكحول النّقت : 

والكحول التق يُحضّر بإضافة المولت إلى الحبوب غير المنبتة أو إلى 
البطاطس الغنی بالنشاء » فيتحول النشاء إلى سكر » وبعد التخمر يفصل 
الكحول عن بقايا الحبوب ٠‏ ويُفصل الماءٌ كذلك على قَذْرٍ الإمكانٍ بتقطيره 
دَفْعَةُ دَفْعَةَ فى أوانٍ كبيرة » وبعد ذلك يُفصل من الماء بوضعه على جير حى » 
فينتج بذلك الكحول الخالص من الماء أو الكحول البحت . 
الغول ونجاسة الخمر : 

رأيت فيما تقدّم الفرق بين الخمر والغول ؛ إذ يختلف أحدهما عن الآخَر 
كل الاختلاف . فالخمرٌ خلوط على عناصرٌ مختلفةٍ وموادٌ عديدة يُکن فصل 
أحدها عنها بطرق طبيعية بحتة » ولكنّ الكحول مادة كيمائية لا بمكن تجزنٹھا 


(*) الدبس : هو الادة الباقية بعد تبلور السكر من عصير القصب أو العنب ٠.‏ . 
(*#*) العرعر : هو شجر معروف يقال له الشيزى أيضًا . 


إلا بالطرق الكيميائية » وحينئذ تتحوّل إلى مادة أخرى خالفة لمادة الكحول 
الأصلية » ولتوضيح ذلك آخذ مثا الكحول إيثيل ؛ فإذا أكسدناه بإزالة ذَرّتین 
من الهيدروجين تول إلى الدهيد ( ك يد و . ك يد أ ) ء فإذا أكسدناه ثانيًا بإضافة 
ذُرّة من الأكسجين نتج عندنا حامض الخل ( ك ید و كأ 1ل ) اف رق 


ونحن نذكُرٌ ذلك لنبرهنَ أن الکحول ليس خجسًا لذاته » ولا يُعتبر نجِسًا 
إذا فصل عن الخمر » فالخمرٌ إدا: مس الثيات لا ئُکن الصلاة مہا إلا إذا 
تطهرت ؛ وذلك لما يرجع من خُبث رائحتها ٠‏ ولزيادة التحذير من القرب 

وا ران اکر قلا ےی رت مھا رفوا غر وس ر 
العطرية كالكولونيا وغيرها » ويدخل فى تركيب م و مت 
الأخرى الى أشرنا إليها » وليس للكحول الرائحةٌ ا حبیثةُ التى تمتاز بها 
الخمور على وجه عام ء بل إِنْ رائحته لا بس بها وتشبه رائحة الإتير إلى حد 
ماء وليس له لون مِن ألوان الخمور . 

يضاف إلى ذلك الشرع حين حرّم الخمر إنما عَنِى بذلك ا خلوظ الحمَرَ 
المعروف وم يَعْنِ جزءًا منه » فالخمر تحتوى على الكحول إيثيل كما قدّمنا » وقد 
تحتوى كذلك على أنواع أخرى من الكحول البروبيل البيوتيل » ومثل الكحول 
لت وهى أشد فى فعلها السَمىَ من الكحول العادى » وعلى مواد مضية 
وأحماض طيّارة وإستر وألدهيد وفرفيورال › وتحتوى كذلك على ماء وعللى 
بعض أملاح وعلى مواد أخرى عُضویة من بقايا المادة البى أعدت للتخمر . 

فهل إذا فَصَلَْا الماء الذى فى الخمر حُدَّ الملءُ نجسَا ؟ وهل إذا فصلنا ما 
فيها من الأملاح عدت نسةً ؟ وهل الكحول إميل يُعتبر نسًا . .ل 

انا أقول بعدم إمكان ذلك مطلفًا : فا ماء إذا فصل عن الخمر فلا رائحة 
له وهو الذى هر النجاسات ؛ وكذلك محتويات الخمر إذا فصلت عن 
بعضها فكل منها طاهرٌ شرعًا ٭ ویدخل فى الكحول النقى . 





ل شی ارا زيت البطاطس 0 وهو مسكر بشدة ويخرج من البطاطس لغش 
الوسكى والكونياك ... إل . 
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وإنى أستطيعٌ كذلك أن أشبه الخمر والكحول بالميئّة وعظامها وفروتها 
وجلدها بعد الدباغ » فالخمر والميتة كلاهما نجس ٠‏ والكحول وعظام الينّة 
وفروتها وجلدها كلها نْجِسَةٌ ما دامت متصلةً بأصلها » ولکنْ إذا نَصَلْتَ 
الكحول من الخمر فهو طاهر > وكذلك العظام والفرو والجلود إذا فصلت 
ودبغت أصبحت طاهرة ٠‏ قال تعالى : 8 وَين أصوِفھا وازبارھا وَأَمْعَارِمَا أ 
ومتلعا إل حِينِ € [ النحل : 80] » وهذا يشمل أحياءها وأمواتہا ۱ 
٠‏ فالكحول بذلك نجس مادام فى الخمر ذلك ا خلوط النجس ٠‏ وأما إذا 
فصل عنها فهو طاهر العَيْن”* . 

فإذا قيل كيف نحكم بطهارة الكحول وهو المادة الفمّالة فى الخمر ؟ 

قلت : إن الطهارة شىء » وحرمة الشرب شىء آخر » فالكؤول النقى 
طاهر ولکن يحرم شربه إذا استعمل مسكرًا قياسًا على تحريم شرب الخمر . 
ویگون حُكمه فى ذلك حکمَ الحشيش والأفيون والمورفين والکوکابین وغيرها 
من اخدرات . فهى طاهرة ولا ينجس لمُھا ولكن يحرم استعمالها من 
الداخل قطعا قياسًا على الخمر ؛ لأنها تخامر العقل ١‏ وأضيفُ إلى ذلك أنه 
لا يوجد مَنْ يستعمل الكؤول النقی بدلَ ا حمر مطلقًا » فإِنّ الذين يريدون أن 
روا يشربون الخمر ولا يشربون الكحول 0** . 


سب إلى ا حمر من المنافع *** : 
1 - هل الخمر غذاءٌ ؟ 
وهنالك بعض منافعَ صحيّة تنسب للخمر ؛ فيتوهم بعضهم أن الخمر 





(*) الأصل فى هذا هو الحديث الذى رواہ أحمد والبزار عن ابن عباس رضى الله عنهما : أق النى كل 
بجبنة فى غزاة ١‏ فقال : ١‏ اصنعوا فيها بالسكين واذكروا اسم الله وكلوا » وكذلك روى أبو داود عن ابن عمر 
رضى الله عنهما : ٠‏ أق النى و بجبنة فى تبوك من عمل النصارى » فدعا بسكين فسمى وقطع وأكل » مع أن 
الصحابة ذكروا له ية أن بذا الحبن أنفحة نجسة . ١‏ 

(**) ندر أن يشربٌ بعض الفقراء السكيرون السبرتو الذى يستعمل للوقود فى المنازل . 

(٭٭ھ) هذا ما يظن بعض الناس . وهو خطأ ؛ بل للخمر مضار كثيرة منها الصحية » ومنها 
النفسية » ومنها الاقتصادية : ج 
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غذاء ‏ 9800 لاکن أن تُغذى الجسم مطلقًا د إن الکحول 
ولس المعدة والأمعاء يمحر ضر إلها > > ثم يصل إلى الدورة الدموية 





= اول : المضار الصحية : تصيب الخمر شارہا بعدة أضرار صحية 3 منها : 


1 - تقرحات الفم . ۱ 2 - التهاب البلعوم . 

3 - التهاب المرىء . 4 - الفواق (الشقة ) . 

5 - الحموضة ( حرقة المعدة) . 6 - التهابات المعدة الحادة والمزمنة . 
7 - قرحة المعدة والاثئى عشر 8 - سرطان المعدة . 

9 - تبيج أغشية الأمعاء الدقيقة لت 

0 - اختلال توازن الجسم . 1 - مرض الكبد الدهنى . 

2 - التليف الكبدى . 3 الالتهاب الكبدى . 

4 - التهاب البنكرياس الحاد والمزمن . 5 - فقر الدم . 

6 - المخفاض ضغط الدم . 7 - ضيق الصدر وسرعة التنفس . 


8 - انسدادٍ شرايين القلب أو ضيقها . 
٠ ٠‏ 19 - العقم أو ضعف القدرة على الإنجاب . 


0 - تبتك المخ . 1 - الحلوسة . 
2 - فقدان الشهية . 3 - مرض البلاجرا . 
4 - ضمور خلايا قشرة المخ . 5- التهاب عصب العين . 
ثانا : المضار النفسية : مضار الخمر النفسية كثيرة » منها 
1 - نوبة النسيان . 2 - نوبات التسمم المرضى . 
3 - نوبات الذهانية الحادة . 4 - الحلس الغولى الحاد . 
5 - الاضطراب الذهانى العضوى . 6 - الاضطهاد الغولى . 
7 - التدهور الغولى . 


- الاضطراب العقلى العضوى . (انظر : «فقه الأشربة وحدها» ص : 93 - 95 ) . 

ثانا : أضرار الخمر الاقتصادية : : ينفق فى بريطانيا كل عام على الخمور ما يبلغ ثلاثة آلاف مليون 
جنيه استرلینی ء ہم وم ينا يقرب من سی تار وع > وفى فرنسا - حسب 
ما ذكره وزير الاقتصاد ١‏ روبير بابوك ٤‏ : ينفق أكثر من سبعة بلايين دولار . 

وذكرت مجلة الإدمان البريطانية أن الخسائر التى نجمت عن المشكلات الى تسببها الخمر بلغت (640) 
مليون جنيه استرلینی فی عام 1983م وحده » وأن 69 مليون أخرى أنفقت على المرضى الغوليين فى المشافى 
( انظر : موقع نقابة الأطباء المصرية على الإنتر نت ) m./Cagthia/c. slam. Hm.‏ ے w w w. Khaym a.‏ 

وی تقرير صدر عام 1978م لوزارة الصحة الأمريكية قدرت فيه الخسائر الاقتصادية الناجمة عن 
الخمر فى سائر ا جحالات الصحية والاجتماعية والصناعية محوالى 43 مليار دولار فى العام . 

فضلًا عن أضرارها الاجتماعية المعروفة . 
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تم إلى الجهاز العصبئ ؛ فيذوب ف الخلايا العصبية ويجعلها اکٹ سيولةً . 
شال عون کاظہا سی نلیا مان ارت٢‏ ظ 

2 - هل تُب الخمرٌ الهضمَ ؟ 

ا حمر لا تنبه ال هضع كما يَظْنّ كثير من الجهلاء ٠‏ بل تيج ا حمر الغشاء 
الخاطى للمعدة ؛ وتغير طبیعةً العصير المعدى . وتذكُرٌ كتب علم المادة الطبية 
فى تأثير الكحول علٰ المعدة أن الكحول لا يسبب إفراز العصارات المعوية 
النشطة الفعّالة › ولكنه يساعد على إفراز كمية أكبر قليلا من الحامض لا 

غير + وشل الإفراز الفدئ > وئُحدٹ ضمورًا فى الغدد المعدية » والخمرٌ يو 
ظ على الزلاليات فى المعدة ( كاللحوم ) فيجمّدُها ء وكذلك يفعل مع الببسين فى 
العصارة المعدية » وتنصح كتبٌ علم المادة الطبية » بل تأمر بعدم استعمال 
الخمر فی حالأت التهاب المعدة كما قدمنا ۱ والخمر بجانب ذلك يبلغ تأثيرها 
إلى مدى يجف معه الفم » وتعوق إفرارٌ اللعاب ؛ وهكذا ترى كيف تُحدث 
الخمر سوء اللهضم . وتُسبّب القیء والتهوع * ء وتُصيب العدۃ بالتّمدُد 
وتغير طعم الفم إلى غير ذلك مما تجده فى كتب الطب **“ . 

3 - هل تذفئ الخمرٌ وتزيل البرءَ (***) ؟ 





(ھ) التهوع : التفيّؤ . 

(*) فتح الشهية : يعتقد البعض أنها تفتح الشهية ء وهذا يحدث فى أول الأمر فحسب ؛ لہا یج 
الأغشية ا خاطیة من الفم إلى المعدة ٠‏ فيزداد إفراز اللعاب وا مواد الحاضمة ء لکن سرعان ما يزول هذا 
التأثير » وينعكس الأمر ؛ حيث يؤدى هذا التهيج إلى التهاب الأغشية وضمورها » ومن ثم قلة إفراز 
الحامض ال لمعدی ‏ وظهور آثار سوء ا حضم وقلة الشهية . ۱ 

(8**) تدفئة الجسم : وهذا أيضًا مما شاع خطاً + إذ كيف تدفئ الجسم وهى التی توسع الأوعیة 
الدموية ولا سیما تحت الحلد . فينساب الدم »› وهذا لا يسبب دفئًا بل برودة > نعم بحتقن وجه شارب 
الخمر » وتحمر وَجْنتاۂٴ ولكن هذا من أثر زيادة كمية الماء فى الدم » وليس علامة الدفء . وقد ورد فى 
هذا حديث شريف هو : عن ديلم بن فيروز الحميرى ظ4 قال 7 قلت يا رسول الله : إنا بأرض باردة 
ونعالج فيها عملا شديدًا > وإنا نتخذ شرابًا من هذا القمح ؛ لنتقوى به على عملنا وعل برد بلادنا؟ 
قال : هل يسكر ؟ قلت : نعم » قال : فاجتنبوه . قلت : إن الناس غير تاركيه » قال : إن لم يتركوه 
قاتلرهم عليه » رواه أحمد > مسند الشاميين ء وانظر : «الجامع » (5/ 92) . 
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ويحسبٌ السكاررّى > وهم مسرح م ألعاب الخمر وتان نَكبّاته » ان 
لحمر ثذفئ الجسم » وتُزيل البردّ » فهل تفعل الخمرٌ ذلك طبيًا ؟ لقد ذكرث 
جميع كتب علم المادة الطبية أن الكحول إذا ضع على جلد المرء 0+ 
انخفاضًا كبيرًا فى درجة الحرارة » وذلك لما للكحول من سرعة التبخُر الذى 
يحتاج إلى حرارة فى هذه العملية الطبيعية » فيأخذ هذه الحرارة من الجسم 
فيقلل درجةً حرارته . 

وأما استعمال الخمر من الداخل ؛ فالكحولٌ بحسب ما تذكرُ كت الطب 
حدث انخفاضًا فى درجة الحرارة » وهذا الا نخفاض ناشئ من تمدّد الأوعية 
ار عل سطع اس 0 مما ودعو إل لكرج ار ان ارج 
الجسم » فأى وَهْم يعيش به شاربو الخمر ء وأیُ جهل يبيمون فى واديه . 

4 - هل تزيدٌ الخمرٌ الدم ؟ وهل لشاربى الخمر وأمثالحم من الجهلاء دلیل 
على فائدة ادير اة ال ما يشاهدونه من تورّد خدود شاربى الخمر › 
واحمرارها ؛ وامتلائها بالدم ؟! 


ألا فليعلم هؤلاء الجهلاء أن احتقان وجوههم ما هو ال رر ¢ 
وحادث غير طبيعئ فى بدنهم » ولقد ذكرت فيما تقدم كيف أن الخمر يدث 
ددا كبيرًا فى الأوعية الدموية الق على سطح الجسم » فيندفع إليها الدم » 
ويقل الدم الموجود فى الاوعیۃة الق فى الداخل بانكماشها > وهكذا تحتل 
الدورة الدموية بجانب المصائب الأخرى الى تحدثها هذه المادة السامة مما 
أ ہ (#) 
سياق بیانه ۰ . 


(#) ذكر المؤلف أربعًا مما ينسب - خطأ - للخمر من الفوائد » والأمر يحتاج إلى مزيد بيان ؛ لأنه 
شاع - خطأ ایشا - عن الخمر عذة امو 

1 - الخمر والشجاعة والكرم : : يتوهم البعض أن ا حمر تُكسب الشجاعة والكرم » يقول الشاعر 
( حسان ابن ثابت ) قبل إسلامه  :‏ ونشربها فتتركنا ملوكًا وأسدًا لا ينهنهنا اللقاء 

ا "و ؛ لأخهما يصدران عن غير وعى ٠»‏ فالعقل غافل محمور » فهما 
بالتهور أشبه » وليس ذلك إلا لأنها تخدر المناطق ا خیة العليا حیث الفكر والروية » وحيث العقل يعقل 
الشهوات الحامحة فيبدلو لذلك اخمور وكأنه شجاع مقدام وهو ليس كذلك . 

انظر : «الخمر بين الطب والفقه ٠‏ ص 44 = 
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نَحَكُمُ الخمر فى شاربيها : 

وللخمر فعلان تحطران يستولى بہما على عقولٍ الشاربِينٌ فيجعلّها تحت 
سلطانه ويقودها إلى العته » ويتحكم فى أجسام المساكين فيضنيها ويذيقها 
ريب المَئونٍ . 

إن شاربّ القلیل من الخمر لا يَلْبَثُ أن يكونَ رغم أنفه مُدْهِئًا مستعبدًا 
ها مما قد يجعله بعد ذلك عاجرًا عن الهروب مما وقع فيه من الرّق والاشر 
وهذه الخاصية الطبيعيةٌ الأولى للخمر تُصيب الشاربين مطلقًا » ولهذه 
الخاصية ترجع أسبابُ الأمراض التی سأذكرها فى حينها . 

والخاصية الثانيةٌ للخمر يُسمّيها الطب بالمقاومة أو الاحتمال وذلك أن 
من تكفيه كميةٌ محدودةٌ من الخمر للمرور بالدور الأول مثلا يصبح وقد 

صارت لجسمه قوة مقاومة خاصة تحتاج لكمية أكبر من الكمية الأولى ليمرّ 

بنفس الذَّورٍ » وهكذا حتى تصيرٌ الكمية الى تكفى لقتل نفس لا دب عند 
إلا أعراض الفترة الأول . وهكذا يزيد مقدارٌ الشُم » ويتسع عمله , ويَمءُ 
أثره حتی يصيبّ أهمٌّ الأعضاء الحيوية . كما سيأق فى هذا الِحث . 





> ويقول الدكتور لورانس : ١‏ أول ما يفقد من وظائف المخ بواسطة الغول هو القدرات الدقيقة عل 
الحكم والملاحظة والانتباه» . انظر : المصدر السابق ص 44 . 

2 - زيادة القدرة الجنسبة : وهذا أيضًا مما يخطئ فيه الناس ٠‏ إذ يحسبون أن الخمر تزيد القدرة 
الجنسية ؛ وليست كذلك » بل تؤدى إلى العكس . 

وأكد البروفسير فورل أن الدورة الطمثیة تضطرب لدی الرأة المدمنة » وتصل إلى سن اليأس قبل 
غیرها بعشر سنوات وتتأذى (الخلايا من الخمر ؛ ويتضرر المبيضان (w.w.w. Khay ma. com) . qi‏ 

3 - التلذذ : وهذا أيضًا مما يُظن فيها وليس كذلك ؛ وإلَّا لما يرفعها الشارب - حين يشريها - 
ويصبها فى فمه ؛ ومنه إلى المرىء ثم الأمعاء » دون أن يبقيها فى فمه مدة ولو يسيرة » ولو كانت اللذاذة من 
فوائدها لرجها فى فمه متلذدًا . 

4 - النسيان : ومما يعدونه من فوائدها أنها نسی > وهذا أيضًا وهم ؛ لأنبها لا تنسى وإنما تُذهب 
العقل ء وبعد أن ينتهى تأثيرها يواجه الإنسان بہمومہ كما هى تننظر حلا » وكما يقولون : تذهب السكرة 
وتبقى القهرة . 


تأثيرٌ الخمرٍ عَلى الأعصاب : 

وللخمر تأثيرٌ على المراكز العصبية حيث تنبهها فى أولٍ الأمر » ولكنْ 
لايليث الحال أن ينعكس فحدتث امول فى هذه الأعصاب > وينتهى 
000 > وتعطيل عملها › ومن ثم يتسبب ف الموث الذى يكون 

شرةً لإيقاف عمل المراكز الحيوية فى الجسم . 

هذا ١‏ َال هو ما نشاهده فى شارب الخمر قارا ألا قد انعدمت عنده 

ہی با حیاء وط ات بألفاظ لو كان حأفظًا لقواه, العقلية . 
ما فاه ہا وتصدر عله أفعال وحركات تشك النگُلی البلية 
ما يُضحك . 

هذه الفترةٌ هى الى تجعل من الانسان حيوانا مَهِينَا مستهترًا بالكرامة 
والڈین معرّضا للوقوع فی خبائل الرذيلة والفسادِ » وهى قصيرة غٛ الأمد 
لا تلت فة الخمرل أن تان طلہت لڑی الغارزت ركد اعت أعمال غه 
وفقد إحساسه » وتجسمت فيه البلاهة بأقبح أشكاها ؛ وسرعان ما يدخل 
السكران فى الفترة الثالثة » وعندها يكون السم قد عمل عمله ف المراكز 
العصبية الحيوية فى الجسم فيعطل عملها » وتَّحَدّثٌ الوفاةً » وقد یکو سب 
ا موت تعطيل الخمر لعمل مراكز التنفس والدورة الدموية جميعًا . 

يُمْنَص الخمرٌ بسَهُولة من المعدة والأمعاء » فيصل إلى الذّورة الدموية 
بدون تغيير حيث يُوزّع على سائر أنسجة الجسم وسوائله فتُحدث فيها التأثير 
السيئ » وتصيبها بالعلل الخطرة التی سيأ الكلام عليها . 

ويروى ١‏ سدنى مث » عن « اشفيزهيمر» أنه وجد أن التسمّم الكحولى 
يعمل عمله حين تبلعُ النسبة المثوية فى الدم مقدار 3ء ويزداد هذا . 
التسمم خطورة حين تبلغ النسبة 0,227 % ء وأما إذا ازدادت النسبةٌ على 
ذلك فليس هنالك سوى ارد فالوفاة بت 


(ھ) يختلف تأثير الخمر حسب نسبتها فى الدم ؛ فعندما يبلغ مستواه من 20 - 99 ملغ % يسبب تغير 
المزاج » وعندما يصل 100 - 199 ملغ % تضطرب القوى العقلية وا حرکیة ٦‏ ويفقد التوازن » وعندما = 
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استغناء الطب عنها كدواء (*© : 

وإذا كانت هنالك بعض حالات مَرَضِيّة نادرة تفع فيها ا مر > فعل 
الطبيب أن يستعيض عنها بالغول التق ممزوج ببعض مواد أخرى إذا لزم 
الحال > والطبيتث حينئذ یصف الکحول كما یصف سائر العقاقير السامة 
المعروفة بمقاديرها الطبية اللازمة ء مع العلم أن الإسراف فى استعمال الغول 
حرام كحرمة الإسراف فى استعمال سائر السموم المستعملة فى الطب . وبجانب 
ذلك فالاحوال ال يُستعمل فيها الکحول تفه تع تادر كما تقزر كب 
الطب » وعلى كل حال لا يُستعمل الكحول طبيًا لتقوية الباه ”٭*' أو للتدفئة › 
او للاغراض الق بشرب من أجلها اشکبرون الخمور » ولا يستعمل الکحول 
كذلك ف می حالات التنبيه المخئ > واحتقان الدماغ > والالتهاب 
السحائ ٤‏ وفى حالات الصدمة الناشئة من ارتجاج الدماغ أو إصابته › 
ولا يستعمل كذلك فی الاكتلاء ( التھاب الكلية ) والكباد ( التهاب الكبد ) 
والمعدة ( التهاب المعدة ) وغيرها » وإنی أستطيع أن آقول : إن الغبئ الجاهل 
وحذه هو الذى يشرب الخمر مع ما هو معلوم من أضرارها الى يَلْمَسّْها 
القارئ فى هذا المبحث : والعاقل هو الذى يلجأ إلى الطبيب الموثوق بشرفه 
وعلمه ؛ فيصف له علاج الداء » وهذا الطبيب وحده هو الذى يمكنه وص 
الكحول ؛ كما يصف أئ نوع من أنواع السموم » بالمقادير المعروفة فى الطب . 

وشاربوا حمر لا يشربونها لأتہم مرضى الأجسام ء يَبْعْونَ علاج أمراضهم 

بها ؛ ولكنهم مَرْضى التفوس ٠‏ والعقول . والأرواح › ٠‏ واا قَلِمَ يشربونها . 

وفيها الذى فيها مما هو موضّح فى هذا المبحث » ومقرّر فى كُتب الطب . 


> يبلغ 200 - 299 ملغ % يظهر الغثبان وازدواج الرؤية واضطراب شديد من التوازن ؛ وعندما پیلغ 
0- - 399 مالغ ال تببط حرارة البدن ؛ ويضطرب الكلام ؛ ويفقد الذاكرة ؛ وعندما لغ 400 - > 700 ملغ % 
یدخل الشارب فى سبات عميق ؛ يصحبه قصرر فى التنفس قد ينتهى پا موت (wı. Kay ma, c0.)‏ , 
(#) أكد الدکتور هيجنتوم » أمام الجمعية الطبية البريطانية أنه لا بعلم مرضًا نظ شفى بالخمر ؛ 
كما أكد عدد من الباحثين الببيطانبين منهم الدكتور لی والدكتور جون هيل والدكتور هنرى 
مارتس : أن الخمر لا يشفى مرضًا ولا ب: ينفع الجسم , (السابق):. 
(٭ھ) الباه : النکاح ؛ والمقصود هنا القدرة سڈ 


الہُنون الكحوليٌ : 

والجنون الكحوليٌ هو الاختلاط العقلى الناشئ عن شرب ا حمور ‏ 
وهو حالة تصل بالإنسان العاقل إلى درجة أحط من الحيوان غير العاقل » أو 
تصل به إلى درجة الجنون الخطر مما يَسْلبه صفةً الإنسانية والعقل . 

ويرجع ذلك إلى تأثيرٍ ر الخمر على المخ تا يرا يفقده وظيفته » ولا تكون 
النتيجةٌ بعد ذلك إلا الاختلال العقلئ أو الموتٌ . 

ولكى تأخذ فكرةً عن مقدار تغلغل سم ا حمر فى الأعصاب » ومقدار 
الزمن الذى تبقى فيه الأعضاءٌ تحت تأثير فعل الخمر الْهدْمِىَ » أذكرٌ لك ما 
ذكره ( مارينسكو ) و( بوليان ) فى الحريدة الطبية الریطانیة الصادرة فى 11 
سبتمبر سنة 1920م من أتہما وجدا الکحول فى سائل النخاع الشوكىّ بعد 
تجرعه بثمانية أيام » ولقد وُجد كذلك أنه يُمكن فصل الكحول بعد تعفن 
ات مر باعل سو طط ل الجسم + 

هذا المرض یؤٹر فى علم المرء ء وإدراكه » ویوٹر فى شعوره وإحساسه : 
زور ل ا . أما تأثيره فى عمله » فهو عدمٌ إدراك حقيقة الشىء مع 
وجوده » أو کتخیل أشخاص غير موجودين أو ماع أصواتٍ غير موجودة ء 
وهو ما یؤڈی إلى فقد الذاكرة كما يحصّل فى المستريا . 

إن جرد اضطراب الذاكرة يقلل من قيمة القوى العقلية » ولذلك ينم 
الدينٌ الإسلامى الأخذ بشهادة شاری الخمر فى ا حاکم ؛ لاختلال أعصابهم 
وارتباك مخهم » واضطراب ذاكرتهم ؛ وشذوذ أفكارهم . 

هذه إشارة گا يعيب إذراك الشتخض وعلمه + أما فما علق شٹور 
وعمله فالخمرٌ تُوثر فى شارہا تأثيرًا قد يدعوه إلى الانتحار أو القتل » أو 
ارتكاب جرائم جنائية ختلفة » كهتك العرض وغيرها من الجنايات التی 
تَشْغْل ا حاکم داعًا . 

و نوع آَحَرْ مِن الخَللٍ الكحولى ب يَضْحَبَهُ عادة التهابٌ عصی 
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وتسعى رضن( كووساكو )”© 4 وناز :هذا 1ع يفقت الذاكرة ا تعلق 
بالحوادث القريبة » واضطراب فكرئ فيتخيل وجوده فى عالّم آخَر لا حقيقة 
له » ويذكر أشياء م تَحْدْتُ ء فیدڈعی مثا أنه كان بالأمس يعبث فى جهة ما . 

مع أنه لم يَبْرَح الفراش ّ © أو يدذّعى أنه كان :سائرًا فى الطريق فهجمت عليه 
اللصوص وسلبوا نقودّه مع عدم حصول شىء من هذا مطلقًا . ومن الأمراض 
التق تصيب شارب الخمور الصَّرْعٌ كذلك ”2 . 

وفى جميع الأحوال ينتهى أمرٌ الشارب ( بدمنتيا كحولية ) أئ عتاهة 
وبلاهة فيفقد ذاكرته » ويَتَصوَّرٌ تصورات لا حقيقة لما بجانب ما يُصاب به 
من شی الأمراض العصبية الأخرى . 

والجنون الكحولى المزمن هو السببُ الباشرٌ لجميع الجرائم الجنسية 
المنسببة عن الغيرة » وهذه ا جحرائم تكوّن فى الغالب قتل الأبرياء » وتنشأ 
الحا بان ست العتاد على الخمر أن امرانہ شح سواہ ٭ وتا ف فكره 
ااال تثبت لديه ما یجول بخاطره من الأوهام ٠‏ ويذهب إلى امرأته 
ليرغمها على الاعتراف باستعمال القوة » وبعد مشاجرات وتخيلات ينتهى 
الأمر بقتل الزوجة دون العشيق » وقد يقتل هذا المعتوه أولاده انتقامًا ؛ اذ 
ييّل إليه أتہم ليسوا بنيه بل جاءت بهم امرأته من عشيقها الموهوم . 

ه 

الخمر والأخلاق : 

والخمر هى الدافعٌ الأساسىّ لجميع الموبقات ٠‏ والعاملٌ الوحيدٌ فى 
سقوط الذكور والإناث كالحمل سفاحًا » واليأس وحوادث الانتحار » وقد 
ثبتت الإحصائياتُ التى جمعها ( باير ) فى ألمانيا أن 50 - 70 ف المائة من 
حوادث الاعتداءِ الإجرامئ تق تحت تأثير الخمر ٠‏ وأن 75 - 80 فى المائة 
من حوادث الظهور بمظهر منافي للآداب إنما تقع كذلك بسبب الخمر 


(1) انظر : كتاب « مزاولة مهنة الطب ؛ جمع بريس ص 0ء 1802 . 
(2) وهى علة تصرع صاحبها فى الأرض فاقد الشعور » متشنج العضل مزبدًا . 
انظر : ا مرجع المذكور ص 390 . 


( فوريل ص 269) ٠‏ وقذ ذكرنا ما تحدثه الخمرٌ من هَذَّيّانٍ اليرة عند الكلام 
عن الجنون الكحولئ والتسمم المزمن من الخمر . 

وجب أن تَعْرف أن الڑنا والخمرٌ صنوانِ » وتحث ہما كل الرذائل 
المعروفة فى العالم كالدعارة والقوادة » والفحش والفجور » وضعف ال خلق ء 
وفساد النفس › والخبث والعدن > والنفاق » والخديعة والرياء » إلى غير 
ذلك من الصفات الحُلّقية الدنيئة » وإّك لا تجد مجرمًا لا يَسْكر ! ولا تید 
سكيرًا غیر مُجرم ! وهل تج فى العالم من سبب لجميع ا موبقاتِ غير ا حمر ؟ 

وقال الصحاح بن مزاحم يومًا لرجل يسكر : ما تصنع بالنبيذ؟ فقال : 
إنه يضم طعامى ؛ قال : إنه يضم من دينك وعقلك أكثر ! 
۱ .وا سو کرس اس رم شی 
فقال : أكره أن أصبح سيّدٌ قومى وأمسى سفيههم . 

وقد علمت أنّ الخمر لا تہضم الطعام أو تزيد السماحة » والعاقل من 
١‏ يصاحبٌ شارب الخمر .. ولا يخالطه ٠‏ ولا يرتبط معه بصلة ؛ إذ تكفى 
الا رقطہی فاد ةة واا ر أخلاقه » وتوقعٌ غدره ء وفقد الثقة به » 
وحيوانيتة » وما فيه من الشذوذ والأمراض النفسية والجنسية . 


الخمرٌ وشذود العاطفة الجنسيّة : 


ويكفى أن تَعْرِفَ أن الخمر تَقتلّ العواطف السامِيةً فى الإنسان کا نان 
والعطف والواجب ٤‏ وتعمل الخمر كذلك على إضعاف الإرادة وتعطيلها . 
وتسلتث لوالا ة على التفس ؛ وهذا يعلل ما نشاهد من حالات الاعتداء 
على الفتيات . والعربدة”* فى المواخير ***2 » والاتصال بنساء الطبقات 
الدنيا من العاهرات والمومسات والزانيات والقوادين وذوى الأخلاق 
الساقطة من الشبان والرجال . والفحش فی الحديث والسماجة وغيرها من 
الصفات الدنيا التی يتصف بها شاربو الخمور . 


(#) العربدة ؛ ا جون وسوء الْخُل , 
(mw)‏ المواخير ؛ جع ماخور ٦‏ وهو بيت الفسق والفجرر ١‏ 
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بل إن الخمر تح فی شارہا لوان ورائية قليعةٌ ى العاطفة اة + 
كمرض الكشف التناسل وعشق الجنس واللواط وجماع الحيوان وغير ذلك 
من أمراض العاطفة الجنسية . ويذكر فوريل ( ص 286 ) أنه لاحظ أن عددًا 
كبيرًا من العاديين من حيث العاطفة الجنسيةٌ قد تحوّلوا إلى ذلك الشذوذ عند 
تناولهم أقل كمية من الخمور ء بل إن الخمرٌ تحدث شذودًا فى العاطفة الجنسية 
من أىّ نوع ء فتجد شاربّ الخمر عاهرًا أو مصابًا باللواط أو حًا لوطء 
الحيوان أو مصابًا بأحد الأمراض النفسية كمرض سادى أو ( سوشر 
ماسوك ) وغيرها مما سيأق ذكره فى مبحث الطلاق » وقد يكون مصابًا بأكثر 
من مرض واحد : كالزنا واللواط وتحمل الأذى وهكذا . 

بل تحدث الخمرٌ شذودًا أكبر من ذلك وهو الفجور فى القرابة والزنا 
بأحد الأقارب . وقد روت کُب التناسليات كثيرًا من هذه الفظائع 
والمصائب الق تنجم عن شرب الخمر . 

' :وعتالكه ارا ای سی سیب مقار ای و اغات 
الأطفال بالقسوة والتعذيب التناسلئ واھہستریا التناسلية وغيرها من 
العراطف الجنسية الشاذة الق لا سبيل إلى حصرها ء والتی تسببها الخمر . 


تأثيرٌ الخمر على الأعضاء النَناسُّلیة : 


إن كثيرين من ضعاف العقول يحسَبون أن الخمرٌ مقويةٌ للناحية الجنسية 
ومن هذا الطريق يدخل إليهم الشيطان ليستدرجهم 9« وَمَا يَِدُهُمُ ليطن 
إلا غو 4 [ الساء : 26120 والحقيقة أنه ليس للخمر تأثير طيب من هذه 
الناحية ٠‏ وأما ما يُشَاهَدُ من تنبّه بعض الناس ف المراقص جنسيًا بشرب 
القلیل من الخمر ء فليس هذا يرجع إلى تنبيه الخمر للباه *" ء ولكنه يرجم 
إل تاق الخمر على ا مخ . ولا يتعدّى هذا التأثيرٌ إمالة ميزان العقل ء 
والشعور بعدم الحياء أو المبالاة 6 فيشعرٌ الشارب انه لا باس أن يطأ المرأة 
الق تصاحبه وتراقصه ١‏ ولقد ثبت علميًا أن كمية ا لحمر التى يأخذها الذگر 


و 


e 





(*) الباه : النكاح أو الجماع . 
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فى المرقص » وهو مع إحدى الساقطات لا تحدث عند نفس الشخص تأثيرًا 
إذا أخذها وحدہ بعيدًا عن النساء . 

وهنالك حقيقة علميةٌ خطيرة » يجب أن يَعْلّمها الناس جميعًا » وهى أنّ 
سی ا ا ارت ری 
أعصاب المراكز العلیا والسّغلى فى الجسم » ولقد ذکڑنا آنا فعل ا حمر فى هذه 
الأعصاب ؛ رھ نک شاعر الإنجليز عن تا ثير الخمر فى حديث 
العهد بشربا : إثّها تثير الشهوة (2) را ر العمل .+ 

ومن ََ كذلك علميًا أن البيرة بما تحدثه من إدرار, البول تعوق 
كذلك الانتصات وتش ا 0 یں > والخمر يجانب ذلك تحدث سرعة 
الإنزال » وهو ما يضر المتزوج ضررًا بالعًا بما يحدئه من التأثير فى الزوجة مما 
لا جال لبيانه هنا » ولقد دعانى لذكر هذه الحقائق ما أراه من رجوع سبب 
الإدمان فى معظم الشاربين إلى طلب الحصول على اللذة الجخنسية بالخمر ؛ 
فتصبح أبعدّ ما يكون منهم » ولا يلبثون أن يقعوا فى هاوية الإدمان . 

وجب بجانب ذلك أن أذکر أن العملیة الجنسية لا تتوقفٌ على الجهاز 
التناسلی فحسبٌ ٠‏ بل إن أىّ ألم يحدث لجسم المرء أو مرض يُصيب أىّ عضو 
من أعضائه > کالقلب » والكبد». والگلیتین ٤‏ والمخ وغيرها تسبب 
للمصاب ضعفًا جا ظاهرًا يشتد باشتداد وطأة المرض عليه » ولهذا 
الضعف كذلك ارتباظ وثيقٌ ببعض غدد الجسم ء كالعُدَة الدرقية والنخامية 
وغيرها ؛ إذ تؤّر فيها الخمرٌ تأثيرًا سيئًا ء فيترتب عل ذلك حدوتٌ الارتخاء . 


(1) رواية مكبث » الفصل الثانى » المنظر الثالث . 

(2) إيقاظ الشهوة هو كما بيّنت إمالهٌ ميزان العقل وعدم المبالاة بارتكاب هذه الفاحشة » وبمناسبة 
هذا أذكرٌ ما حكاه الأصمعئٌ عن عجوز من الأعراب جلست إلى فتيان يشربون نبيذًا » فسقوها قدحًا 
فطابت نفسها فتبسمت › فسقوها قدحًا آخر فاحمرٌ وجهها فضحكت » وسقوها ثالنًا فقالت : خبرونی 
عن نسائكم بالعراق أيشربن النبيذ ؟ قالوا : نعم » فقالت : زنين ورب الكعبة والله إن - صدقتم - ما 
فيكم من يعرف أباه ؛ فانظر | إلى الخمر وقد جعلت العجوز وقد حادثتها نفسّها بالزنا ٠‏ ويَدَجِئٌ أن الخمر 
م تحُدث عندها تقوية الباه ( الرغبة فى الجماع ) وقد ضمرت أعضاؤها التناسلية . 

(#) المْنَةٌُ : عدم القدرة على الانتصاب . 
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وسأبِينُ بعد ذلك الأمراضّ الفتّاكة الق تسببها فى الأعضاءٌ المهمة فى 
ہرس ری رس رو شس ).ا كيد مل 
عجن یں لارواج مطلقًا مطلقا » وكذلك أمراض القلب مما يضع الخمر 
موضع م أكبر عدو لسلامة الأبدان » لخطورة العلل التی تحدثها لے 
علاج أكثرها . 

و اس ار ا ا ا 
فيها مباشرة وللآفات التى تحدثها فى المراكز العصبية » وللاضطرابات الق 
تسببها فی وظائف الأعصاب ہ ولرد الفعل الشديد الذى تفعله فيها . 
وللهبوط الأخير المترتب على ذلك ٠‏ وأما تأثيرٌ الخمر غیر المباشر على هذه 
الوظيفة » فهو عملها الحدمى فى الأعضاء الحيوية فى الجسم . وسيأق بيان 
دل ره 


تأثيرٌ الخمر فى التسل : 

يجن شاربُ الخمر على ذريته جنايةً لا تُغتفر » فإنّه يتسبّبُ فى وجود 
أطفال معرضين لتشوهات خَلّقية وحُلّقية قبيحة » وذلك لأن الحمرٌ تتغلغل 
تغلغلا سحيقًا فى جميع خلايا الجسم خاصة العصبية منها » ولا تخلو منها 
الحيواناتٌ المنوية ؛ إذ تنتقل إليها الإصاباتٌ بواسطة التلقيح إلى بُويضة 
الأنثى » فتصبح العَلَقَةُ مریضةً ء وأبيّنُ هذا التأثير فيما يل : 

1 - الخمر والإجهاض : ويُعتبر الخمرٌ من أهم العوامل الرئيسة المسيبة 
للإجهاض ٠‏ والإجهاض هو ولادةٌ الطفل قبل بلوغه كمال الثمو الطبيعى ء 
أو هو لَفْظَ الجنين من الرحم قبل ميعاد الوضع » الأمرٌ الذى يُسبب للام 
متاعبٌ جمّةً ھی فى غِيّ عنها » ومضاعفات خطيرةً تودى مجياعها » ولقد 
صدق المثل العامى القائل : «ولادة كل يوم ه ولا سقط سنة» . 


2 - الخمرٌ والطفل بعد الولادة : وإذا نجا الطفل من الموت وهو فى 
ا ان تقوب 
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أبواه » بل سوف يجي الشمرةً اليل الق هيآها له » ررح ا“ تحت جب۔ 
الأمراض المضنية › LÎ TDs,‏ أن يُصيباه مها » وهو المسكين 
الع او کیل وا ی ا خھ اا انه رخا ا 
عليعى الحكمة والتدبير » ظلما أنفسَهما » وحمّلاه جريرتهما » وسيّبا له 
نکد العيش ؛ وأهدياه مصيبة لا سبيل له لرفعه عن كاهله » ولقد صدق 
المعرىّ حين قال : 
هَذا ما جنا ابی عَلَىَ ‏ وَمَا جنيِتٌ عَلی أَحَدٍ 

ون لبت أعجبٌ ممن لم يُردَهُ ديه إلى ما فيه صلا جسمه » وسلامة 
بدنه ٠‏ فلهذا ر بعض العُذْر فى ركوبه متنّ الشطط ٠‏ وولوجه أبوابٌ الظلمة 
والضلال » ولكنْ عجبى ممن آرشده ديه إلى سبل السلام فحاد عن طريقها » 
ورَكبَ رأسّه » وتوغل فى الفسادٍ والمَعْصية . 


اوم 


" إن أقل الناس إدراكًا » وأفسدّهم رأيًا لا يصح أن يجن على أطفاله فيورئهُم 
عللا يُقاسون منها ما يُقاسون ؛ ویٔلاقون من صعابها ما لا قب هم به . 

تۇر اخمرٌ تأثيرٌ را خاصًا فى نطفة الرجل ؛ إذ تفسد بروتوبلازم الخلايا 
التتاسلة او د تشوهها . وتحمل کروموزومائ ا الاضطرابات, المَرّضية من 
المُورّثِ إلى نشله » سواء كانت تلك الاضطراباث خَلقیة أو خُلّقیة » وعندما 
تصل نطف الرجل إلى يُويضة الأننى تعبتا فتنتجٌ العلقةٌ حاملةً نواة الضعف 
العصى والتشويه الخلقی اتی > وقد يكون السببٌ فى ذلك بويضة 
الانٹی إذا كانت هى ا لحانیة . 

وزيم كانت الا ابو مزدوحة وم خودة :فى اط والبويضة نتيجة 
شرب الرجل والمرأة جميعًا هذا اسم العاف ل٭"' ‏ فَتْعَدَ النكبةٌ أشلّ » 
وال أكبرَ وأعظمَ . 


وعلى أئ ا حالات إذا سَلمَّ اجنين من الموت كان الطفل عرضة له » وإذا 





ان يضعف ويسقط من شدّة المعاناة . انظر : «اللسان» ( ر. رز خ). 
(#«) الأعافي : سوہ القتل ار .0 ےڈ E‏ 
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عاش هذا الأخيث كان عرضة للإصابة بالسقوط العصي الشديد الذى يودى 
بحياته سريعًا » أو يصاب بسقوط عصيى لا يحدث الموت » ولكنه يجعله عرضة 
للتشنجات العصبية وسرعة التهيج ٠‏ وتراه بجانب ذلك ضعيف الجسم ٠‏ خائرٌ 
القوى ؛ واهئ الأعضاء مما يجعله هدفا لشي الأمراض الق تجد فى جسمه 
مرتعا خِصّبًا لها كالنزلات المعوية . والالتهابات الرثویة وغيرها . 

م إنه لا يَأمَنٌ كذلك من أن يشند به اض العصیٰ فیصاب بالعته 
والجنون ء أو يصاب بالشلل العا م » حيث ينتهى أمرّه طبعًا بالموت » وقد ذكر 
فوريل ص 268 اذ مات ( زولا لحدية بت الرائٰ ادم اتال باز 
الخمر فى إضعاف النسل > وقد راجع الإحصاء الذى تم فى سويسرا سنة 
0م > فوجد أن يسعة آلاف معتوه قد حملت فيهم أمهاتهم فى المَوسِمَینَ 
اللَذيْنِ يُفرط فيهما الناسُ فى تعاطى الخمور ء وهما عيدا الكرنفال والكروم . 

ويذكر كذلك أنه يلاحظ كثرة الحمل بالبلهى فى موا سم الكروم فى البلاد 
اق تک فيها زراعمّه » بينما یکا ینعدم الع فى ا حمول بهم فى غير هذه 
المواسم ٠‏ وبجانب ذلك فإن الإحصاء يدل على أن الحمل أقلّ فى الموسمين 
المذكورين . 

ومسظع أولاد الجهلاء من شار الخمور يُصابون بتشوهات نا 
( بفتح الخاء ) نتيجة فعل ب سُمٌ هذه ا ماد الخبيثة فى أجسامهم طوال مُدَةٍ الحمل 
فيخرجون إلى العالم مَرْضى ناقصى الخلقة » فترى نقصًا واضحًا فى تركيب 
مخهم أو تراهم مصابين بالكريتيسزم (مرض الطفولة) حيث لا تنمو 
عظامهم ؛ ولا عضلاتهم » ولا تنمو أعضاؤهم التناسلية إلى غير ذلك مما 
يتبع هذا المرض . 

ويُصاب أولادُ شار ا حمر كذلك بتشوهات أخرى كَفقْدٍ تناسب عظام 
ال امراش ھی نديد > كاستسقاء الرأس وغيرها . 


ويرث الطفل بجانب ذلك الأخلاق الشاذة الق يتصف بها شاربو 


)2 تنتج هذه التشوهات لوجود مادة Aldahyoe‏ ٤ھ‏ وهى مادة مشوهة للصبغيات وها دور فى 
إحداث السرطانات . 
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الخمور. ويصاب بضعف الأعصاب وضعف الذاكرة وسرعة التھیج 
وشدة الانفعال » وتعتريه أعراضٌ المهستريا » ويكون غُرضة بين حين وآخر 
للتشنجات العصبية الشديدة وسائر الاضطرابات العقلية ا ختلفة » وعتاز 
بجانب ذلك أولاد شاری الخمر بفساد الأخلاق » وضعف النفس والميل إلى 
الرجرام والشذوذ التناسلى 3 وَنقص سب ہت مد !لخ 3 
بی العفات اعنم او رس تصب الطفل صغيرًا تلْحقه 
ار يي وکا 
مدت ھا وف لال وال رات ET‏ 
الا فهو أنه اله إا سلم الاين الأول تقد یکون عقي 2 رو رس بی 
أما إذا لدت أبناة للعقب الا وعقب هذا الأخير فلا شك أن الع 
الثالث يولد عقيمًا » أو لا تعيش أبناؤه > وبذلك تنقرضُ الأشرة > ولقد 
ثبت ذلك طبيًا » وعملت تجارت ب كثيرة انتهت كلها بإثبات فعل الخمر 
الْهَدْمِىَ للأسرة والعمران » ومن هذه التجارب أن سمَمَتٌ كلبة بالخمر . 
وأطلق عليها كلب سليم ٠‏ > فولدت 12 کلبًا ٭ فی كلها فى بحر 67 يومًا » 
وم يكن سببٌ موتا إلا التسمم الكحولى الذى وَرَِتْهُ عن أمّها . 
وذکر بارتوهوليات Partoholeat‏ أن 6 من شاری الخمر تنعدم فيهم 
ا حیوانات المنوية » فلا يُعقبون نسلا » وهنالك بعضٌ أمراض أخرى تسببها 
الخمرٌ ”** یمتنع فيها الزواح مطلقًا للبكر ء ویحرمُ فيها طبيّا حمل الثيب ء 
(ھ) يؤكد الباحث الأمريكى لوريل هرتون أن 50 % من أبناء المدمنين للخمر مدمنون أيضًا . 
انظر : ( موقم نقابة الأطباء المصرية على الإنترنت ) . 
)¥( الخمر وشذوذ العاطفة : : يزداد هرمون الأنوثة فى جسم مدمن الخمر فتكير أثداؤه 3 ريرق 
یپسہے ہس رو ہے اس حر سس وت 
إلى شبه أنٹی . انظر : «الخمر بین الفقه والطب ٤‏ ص 41 . 
وبسبب الخمر يقل إفراز هرمون الرجولة كما أن الحيوانات المنوية يقل عددها » ( ا مرجم السابق ) . 





12 


ومثل هذه الأمراض ( سروسز الكبد) » ويجب على المصاب بأحدها أن 
تنم عن الزواج مطلقًا » وإلا جَنَى على نفسه . 

وهذا ما دعى «بتر» إلى أن يقرر أنَّ البكر إذا كانت مصابةٌ ببعض 
أمراض الكبد أو القلب أو الكليتين » فيجب ألا تتزوج > وإذا أصيبت 
بأحدها وهى ثيب يجب ألا تحمل ء وإذا حملت يجب ألا تضع . > وإذا وضعت 
يجب ألا ترضع ؛ فإن الموت يُلاحقها فى أية فترةٍ من هذه الفترات » وسيأق 
الكلام على هذه الأمراض فى حينه . 
الكَبدُ الكحوليّة ( الكبّادُ المُرْمِنُ ) 

هذا رف هون ”العلل انت ويس رور الد رش 
ايشا مرض ( شار الجن ) والجن نوع من ا خمور كما قمنا ٠‏ والأغلية 
العظمى من ا مرضی ذا سوہ تہ 0و 

رع فا هذا لزع ييا كد سن الات آناء رز مان 
القنوات المرار ية أو فی الكبد نفسها مع الدورة الدموية » والمرض عبار 
عن زيادة إنتاج أنسجة خاصة ( نسیج ضام) فى الكبد خلاف نسيجها 
الأصلى . 

ومن مصائب هذا المرض أن هذه الأنسجة الغریبةً تنمو على حساب 
النسيج الأصلى » ويصحب هذا الإنتاج ضمورٌ نازنكما الكل + وكرقك 
ذلك على ما إذا كانت الأنسجة الجديدةٌ قد تم انكماشها أو لم تزل على حجمها 
الأصلى . 

رک کر ا ات یں یع مد 
سواء الظاهرية منها أو المكرسكوبية » ولكتى سأبین تأثير ا مرض على الوظيفة 
الحيوية للكبد » وكيفية هدمه لكيان الجسم , 


(1) انظر : كتاب ١‏ مزاولة مهنة الطب ٤‏ ص 681 المذكور آنفًا . 
)2( بحدث مرض الصفراء فى 35 % من المصابين بالكباد : 
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.هذا المرض معناه تعطيل توزيع الحرارة على جميع أنحاء البدن أو بطريق 
أوضح الإخلال بوظيفة الكبد التى هى من أهم الأعضاء الرئيسة التى عليها 
مدارٌ الحياة » وسأذكر هنا ما يقتضيه المقام عن أهم وظائفها ؛ لتسهل معرفة 
خطورة المرض الذى يسبب ولو بعض الإخلال بإحدى وظائف الكبد . 

تنظم الكبدٌ توزيمَ ما تحتاج إليه العضلات من الجلوكوز ( سكر العنب ) 
إما بإخراجه من البروتين ؛ إن كانت كميّةٌ الكربوهيدرات غير كافية » أو 
بتخزينه على هيئة ( جليكوجين ) إذا كانت کمیْٹھا كبيرةً ‏ ثم توزيعه بعد ذلك 
على جميع أجزاء البدن حَسب الحاجة ۱ 


ولو علمتَ أن السكر هو مبعث الحرارة فى الجسم » ومبعث الحياة » ولو 
سو ا ا ہی ہو ہیں 

ومن وظائف الكيد استهلاكها للمادة 7 ٤‏ الدم 0 واستیلاڑھا 
عليه من كرات الدم الحمراء القدیمة المْتْعَبة ء.واستغلالُھا لِمَا به من الحديد 
لأعمال تالية ذاتٍ شأنٍ خطير . 

والکبڈ تقوم برظيفة لا غنى عنها عنها » ولولاها لعانینا الآلامَ التَسَممِية 
الخطيرة ة بل لتعرضت اجسامُنا للموت فى كل لحظة » وتلك الوظيفة هى حال 
الجسم ضد كثير من السموم الاو إلى المرارة » ومثل هذه 
السموم أملاخ 8 المرارية > ومشتقاتمها › والألکالویدز 3 والأمينز 
ا لکون من الروتینات المتعفئة المتخلفة ف الجهاز اهضمى ¢ وعوتٌ اکر 
الحصابينَ بالكباد إذا وقع لحم أئ حادث لفقد الجسم تلك ا ناعة الى تَكْسِبُها 
بالكبد السليم”" . 

وهنالك وظائث أخرى للكبد كتنظيم إیرادِ البروتينات والڈھن نكتفى 
ال شنار إليها ¢ وهله مثل شار شرب الخمور بالمقادير الصغيرة ة الق يَدَعى 

بعض الجهلاء عدم تأثيرها على عقوم » وهى تسلبهم هذه العقول ؛ تلحر 


(1) انظر : كتاب ١‏ مزاولة مهنة الطب ٤‏ ص 682 .. 
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فى أجسامهم كما ینخر السوسُ فى الخشب » ولا أجدُ مالا للخوض فيكفى 
اللبيبَ أن يعرف بما ذکرٹُ مدى ما يُلاقيه المريض بالکبد ء وفقده لوظيفته » 
وأحيل القارئ إلى كتب الطب إذا أراد التوسع فى معرفة الداء . 
مُه 

التحؤلٌ الدَهْنىُ للكبد : 

وهذا المرض عبارةٌ عن تحوّلٍ النسيج الکبدیٗ إلى مادّة ذُهنية على حساب 
بروتوبلازم الكبد > وترى فى هذه الحالةٍ العضو وقد غدا ذُهنيًا كبيرٌ الحجم ء 
أصفرٌ اللون ٭ وهذه الحالة تعد مميّزة لكبد شاربى البيرة"“ وهذا المرضُ 
يقد عمل الكبد كذلك كالكباد © . 


و 
الخمر والكلى : 
وقديّحْدِتُ الحم رٌ كذلك تحوَلَا دُهنًا ونَخْرًا فى إبيثليوما الكل » ويُعَدُ الخم” 
كذلك بلا شك عامل مهما فى إحداث الاكتلاء الحشویٗ والخللى المزمنين . 


الخمر والنسیج العصبی 1 ظ 

والتغييراتٌ الأثيرومية ”2 فى الأوعية المُخیة التى تحدثٌ من شرب الخمر 
دی إلى تغْبُرات استحالية ( فساد ) فى خلایا المادة السنجابية فى المخ » وذلك 
بجانب ما للخمر من التأثير المباشر عليها » فتجد بذلك الخلايا العصبية فى 
الغلاف المُحَىّ > وقد ظهرت عليها علاماتٌ التسمم كورم الخلايا العصبية 
مع تكوّن فجوات فى الأنسجة الممروضة » مع التلوين › وتحلل اللون مع ظهور 
تحول كبير كذلك ف الزوائد الرأسية . . . إل . 





(1) انظر : الكتاب المذكور ص 390 . 

(*) يؤكد البروفسير برانت من جامعة کامبردج أن تناول 0 غرام من ا حمر يوميًا كاف لإحداث 
تشحم الكبد . 

وعوت فى فرنسا وحدها سنويًا أكثر من 2 ألف شخص بسبب تشمع الكبد الغول > وفى ألانيا 
يموت حوالى 16 ألف . 

(2) أثيروما : سيأاق شرحها عند الکلام عن إصابة الأوعية الدموية . 
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إصابة الأوعية الدَّمويّةٍ والقلب : 

ونُصيبُ ا مر الأوعية الدمويّة بأثيروما " وتصيبٌ الشرايينَ بالتصلّبِ 
الذى يُؤدى إلى ضيق الأوعية الدموية > فانسدادها » فمنع التغذية عن العضو 
الذى تغذيه تلك الأوعية 3 وبذلك يصاب العضو بالغنغرينا الحافة : 

وتحدثُ 0 قرا يسمَى الرّؤية الوريدية ( ثرومبوسز ) » وينشأ 
الخلايا امبطتة للأناييب الدموية فتتجمع هذه البقايا » وتسافر فى الوريد » ثم 
تصل إلى الشريان الرئوئ فتسده ويّحْدُثُ موت الفجاءة » وقد يكون الموت 
الجا ناجمًا عن تعرض هذه البقايا أو الدَّمَةِ *) المتكوّنة فى البوّاب الذى یصل 

بين القلب والأذنين » وقد تعترض الذَّمّة فى أحد شرايين الم فيحرم هذا الجزء 
من غذائه فيتعطل عمله » وينشأ بسبب ذلك شلل العضو الذى تُغذيه أعصاب 
هلا الجزء » وقد تكون الإصابةً مهمة فى الم فتحدث الوفاة . 

وتْضين الخمر القلب كذلك بالتحوّل الذهى والالتهاب الليف لعضلة 
القلب نتيجة الأثيروما فيحدث انسدادٌ فى الشرايين الإكليلية » وتتمدد 
عضلاتٌ القلب كذلك إما للتغيرات التی طرأت عليها لحدوث الأورام 
فلامة امصراعية ٠‏ ولا يخفى حطر العظيم الذى يحدثُ من إصابة القلب » 
وھو وس یس پر ر6 


کات e‏ من ا حمر فی كل دَفُعة هو السببّ فى كل ما 


(1) هو حدوث ورم هُلامى ؛ وهو فساد حُبيبى دُھنی فى بطانة الشرايين التى كانت موضع التهاب 
مُزمن » وهذه الاستحالةٌ تلین طبقات الحائط الشريانى ؛ تسبب تَزقًا فى البطانة ثم تقرّحًا أثيروميًا ء وقد 
تحجر ا ادةً الهلامية » أو تصير غضروفًا أو عظمًا . 

(٭) الدّمَة : القطعة من الام . 

(#«) من الأمراض الى تصیب القلب بسبب الخمر أيضًا : ۱ 

1 - اضطراب نظام القلب . , 2 - داء البرى برى القلى . 

3 - داء الشرايين الإكليلية . 4 - اعتلال عضلة القلب . 

انظر : ا حمر بين الطب والفقه » ( ص 35 - 50 ) . 
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بينت من الأمراض إذ تؤ وثر الخمر فی الجسم شيئًا فشيئًا حت تَذَْرَهُ ضعيمًا 
موبوءًا مصابًا اعت العلل انی الى ا ها ہا کی 
حمر الحَنَة : 


ويَجَدَرٌ بى هنا أن أڈگر كلمة قصيرةٌ عن خر الجَنَة فقد جاء فى القرآن 
الكريم قوله تعالى :لا مكل لے الى وعد المئفون فيا انار ين کاو عبر این وان من 
ين لم بير طعمم وار من حمر لو ربن € [عمد : 15] » فهل ا مر مطلقًا لن 
للشاربينَ ؟! كلا فقد عَلِمْنا فيما تقدّم أن حمر الدنيا شقاء للشاربين » وويل 
لهم » وقد بين الله تعالى فى هذه الآية أن ما يتوهمه الناسُ فى خر الدنيا من لَذّة لن 
يجدوها فيها ٠‏ ولكنهم سيجدونها حقیقة فى خر الجنّة » وقد وصف سبحانه 
وتعا ی فى سورة الصافات مجالسٌ أهل دار الخلد فقال : « أَوَْبَكَ کم رق نعل 


می خی 


9 ركه وهم مرو د 9 فى جَنتِ وہل مان عي 
كن نن عم ا ئا اکر کی 1 تيت 9 لا فیا عو ولا م تا باتك لیا 
وعدم صرت اطرن عن (2© کک میں یا کون گ4[ الصافات : 41 049-2 

فذكر الله تعا لی بذلك أن مجالسٌ شرب ا حمر في الجئّة ليست تلك ا جالس 
السافلة الحقيرة الق تُوصِمْ الحاضرين فيها يرَضمات الفضيحة والعار » بل 
إن مجالس شرب حمر الجنة مم > وا لحاضرات فى تلك ا جالس لسن 
بامتهتكات ؛ بل قاصرات ارف ؛ وحابسات النظر على أزواجهن ؛ كأتبنّ 
بَئْضٍ مكنون أى : لا يمس حَلْفَِنَ أو أنفسهنّ ذرةٌ من شر . 

وقد ذكر الله تعالى العلة فى ذلك وهى أن مر الجتة لا يوجد فيه الغول 
( الكحول ) الذى يفعل بالأجسام والعقل والأنفس ما قدّمنا » وقال تعالى 
كذلك عن تلك الخمر الخالية من الغول  :‏ ولاش نها رفو 145 الصافات : 47] 
أى يسكرون فلا ترت عقوم وتزول بشربہاء » بل هى لَذَة للشاربينَ وفيها 

من الموادٌ ما لا يحرِثث الأضرارٌ الق تنجم عن شرب الغول واستعماله 
للسكر » وقال تعالى فى سورة الواقعة : « اس ين می 2 لا تشون عن ول 
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يعزْفونَ © [ الواقعة 18ء 19]أى : لا يصابون بالصداع الذى يَعغترى شاربى 
اال »> ونفاد الشراب 1 


Kk XK xX 





(*) قال ابن كثير : «أى لا تصدع رءوسهم ولا تنزف عقوهم بل هى ثابتة مع الشدة المطربة 
واللذاذة الحاصلة» . انظر : «تفسير القرآن العظيم ٤‏ (4/ 286) . 

وجهاء م یشربوا الخمر : لم يشرب الخمر فى الجاهلية وجهاء ومرزون » منهم : 

1 - أبوبكر الصديق #5 أخرج أبو نعيم فى الحلية؟ عن عائشة رضى الله عنها قالت : ١‏ حرم 
أبوبكر 5 الخمر على نفسه . فلم يشريها فى جاهلية ولا إسلام » . 

2 - عدى بن حاتم : قيل لعدى بن حاتم : لم لا تشرب ا حمر؟ فقال : لا أشرب ما يشرب عقل . 
انظر : (العقد الفريد» (8/ 48) . 

3 - عثمان بن عفان 482 : قبل لعثمان 4# ما منعك أن تشرب الخمر فى الجاهلية ء ولا حرج 
عليك فيها ؟ فقال : إن رأيتها تذهب العقل جملة » وما رأيت شيئًا يذهب جملة ويعود مملة . انظر : 
١فقه‏ الأشربة وَحَدّها » . 

4 - العباس بن مرداس : قيل للعباس بن مرداس : ألا تشرب الخمر فإنها تزيد فى حرارتك ؟ 
فقال : ما أنا بآخذ جهل بیدی فأدخله جوف ء ولا أرضى أن أصبح سيد القوم واسی سفيههم . 

انظر : «فقه الأشربة وَحَدّھاء ص 48 . 
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۸ ”ہہ پچ لاثاس : 
سا لاست ارول وار 


ا ليخطرٌ ببال كثير من العامة. وبعض الجهلة من ذوى الثقافات 
احدودة » ممن لا إ لام هم بأصول دينهم أنْ عصيرٌ القصب ا خئّر والبوظة (“ 
والبيرة "7 (الجعّة) ١اه‏ مرفوعة من قائمة الحرّمات المُذْهبات للعقل 
كمختلف أنواع الخمور , أو أن هؤلاء وهؤلاء يُغالطون أنفسهم » أو يستولى 
الشيطان على ما فى داخل جماجم هيكلهم البشرى فيخدعهم وبْرَیْن ‏ مم 
المعصية » وبميل بهم عن سبیل الرشد إلى طريق الغواية والشرّ ؛ فَْهَوِنْ هم 
من شأن مُذھبات العقل ء ويوهمهم أنها من مواد التغذية » وائا طعام من 
الأطعمة المباحة » أو عقار من العقاقیر المشهية النافعة لأبدانهم الحيوانية 
المفيدة لأجسامهم الى لم ترق أرواحها إلى المستوى الإنسانئ الكريم ٭ فقال 
تعالى : فل هل م انر أملا 9©) این مَل سی في نوز اڈ وم 
فلا فيم لح وم الْقِيمَةٍ ْنا © [ الكهف : 103 - 105] , 
عله شرب عَصيرٍ القصب ا خمر والبوظة والبيرة : 

قل للذينَ يَدّعون أن عصيرٌ القصب المتخمّر أو البوظة أو البيرة غيه 


حرام : اذا تشربونہا ؟ أهى كعصير الليمون 1644© المستعمل فى الطب 
مدا فى الالتهابات والذى تصنع منه الليمونيات وأشربة ملطفة ٠‏ ويستعمل 





(1) البوظة « البوزة' : هى ا حمر المصنوعة من الشعبر . وهى غير البوظة الى تطلق عل الدندرمۂ 
والجيلان فى الجمهورية العربية السورية وجھوریة لبنان , 
)0 البيرة : مادة خریة سن الشعير المنقرع وحشيشة الديئار . 
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ما لازور ف الذبحات الصدرية ونزلات الخلق » ويُستعمل ف الروماتزم شراب 
وف غير ذلك من الأمراض ؟! أو ھی كمنقوع الخزوب Ciratonai siliqua‏ 
السكرى اذى المرطب ؟ ! أو کمنقوع عرق السوس Liduiritia Offiçinalijs‏ 
المسهل هيلا خفينا اس الضعفاء والمصابين بالبواسير » المفث فى 
النزلات والسّعال المغذى ا لرطلب . 

بل أل ہم : هل یستوی منلا عصير القصب النخمر والطازج طعا ؟! 
وهل تستوی البوظة ( البيرة ) وماء الشعير Hordeum vulgare‏ ا مرد ذوقًا 
a O i‏ ابت وَالطيْبُ رَو 

محلق کہ الخَيثِ انو اله یز الألبني لمکم یر رک © 1الائدة : 100] , 

إن الذى لا شك فيه أنَّ الناسَ لا يشربون عصيرٌ القصب ال تَخمٰر 
والبوظة والبيرة ال لتأثيرها المسكر ولأا يل ميزان العقل وجريا 
وراء الأوهام الى یَنْمُدُھا کان بوالخمر تحت آي اسم میت به » ومهما كان 
المصدر الذی صدرت منه , 


الماد الفعالة فی تحصير القّصَّب ا تختر والبوظة والبيرة : 

نا ماة الفمّالة فى عصير القصب ا تخمّر والبوظة والبيرة هي عیُ المادة 
الفعالة في سائر أنوا اع الخمور ء هذه المادة الفعّالة می - كما ذَكَرْنا - الكحول 
٠ 000‏ ولا فرق بين ما هو موجود في الكونياك أو الوسكى أو 
البراندی أو البيرة ة أو البوظة أو عصير القصب التحمّر وغيرها من كحول إلا 
النسبة ا ثویة من أي نوع من هذه الأنواع . 

فالكحولٌ الذى يوجّيد فى الكونياك مثلا پستخرج من السكر الدى يوجد 
في العنب ويسمي سکر العنب ( جلوكوز 6٥‏ ) « وينئج الكحول الموجود 
فى عصير القصب لمتخمّر من سکر القصب (سکروز 6 وهو نفس 
السيكر الموجود فی الہلح الذي يستخرج منه بعض اليمور › اوس وح 
الكجول الموجود فى البوظة من السّكر الموجود فی الشعير ؛ وبٔسبّی سكر 
الشعير ( ملتوز (Maltose‏ « و الذئ یستخرج من کحول اهت 
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فإذا كان عصيرٌ القصب المتخمّر يُعْمَلُ من مادة عصير القصب فعِرقٌ 
الروم ٥ہ‏ ا٥ہن‏ الشهير باسم ( روم صد©) يضر فى أمريكا من العسل 
الأسود بالتخمير والتقطير ٭ والمعروف أن العسل الأسود يُستخرجُ من عصير 
السكر ء وهو دبس السك ر أى المادة الباقية بعد تبلور السكر من عصير القصب . 

وإذا كان كل من الچعَة والبوظة يُصنعٌ من الشعير فن كلا من الجن مات 
والوسكى بن اہ ط۷٢‏ ( عرق الشعير ) يصنع من نفس هذا الات گذلك: 
وهكذا تجد أن الخمر ھی خر مَهُما تغيرت أسماؤها وتنوعت مصادرها 
واختلفت الموادٌ السكرية التی صُنعت منها . 
حَالةً الشّكُر نتوقفث على مقدارٍ الكحول المشروب : 

إن حالة السّكْرٍ وذهاب العقل لا تتوقث على نوع الخمر المشروب » 
وإنما تتوقف على الككمية التى يتناوها الإنسان من الكحول ف المادة المشروبة 
وق حجم المادة نفسها . 

فالذى يَسْكْرٌ من 50 جرام من الوسكى مثلا ء فقد سكر فى الحقيقة من 
0 جرام من الكحول الموجود فى الوسكى بنسبة 50 % مع العلم بأن نسبة 
الكحول فى الوسكى تبلغ من 40 إلى 60 % ء ونفس الشخص يسكر ن 
شرب ( قصعة ) بوظة تحتوى على مِلءٍ نحو أربعة أكواب ماء من البوظة تحتوی 
على نحو 50 جرام من الكحول » مع العلم بأنْ كوب الماء سعتها 200 جرام 
ون نسبة الکحول فى البوظة يلغ نحو ء وهذا تجد شارب الوسكى 
نثرت كامسا من الوسكى (الذى يُعادِلُه قصعة من البوظة ) بينما لا يكتفى 
شارب البوظة بكأس ؛ وإنما يشرب قصعة برمتها فيتساوي الاثنان فى درجة 
الکن : ظ 

مو چو ےس ہھیں سس تھے 
الكحول فإنه حينَ يشرب أ ربع أكواب من هذه المادة المُسْکرۃ لہ بقع فى 
پسوھ ا EA‏ وا Brandy‏ أو Liqueur lll‏ 
أو ما شابهها مقدارًا يبلغ نحو سين ستتيمترًا مُكِعَبًا » مع العلم بأنّ كوب 
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العصير المتخمُر يبلغ نحو 250 سم” أئ كوبا أكبر سعة بقليل من كوب الماء 
العادى ؛ ومع العلم بأن أصناف الخمر المذكورة تحتوی على نسبة من الکحول 
تتراوح بين 40 و 60 % . 

٠‏ وق على ذلك أنواعَ البيرة ''' مثل الإيل اله والبرتر 06:6 التى تُسمَى 
رم رو سا و یی یہن 
نما ہر نول مھ کاو " ٭ 5پ و 
يبلغ %5 فما بالك بمن يشرب من البيرة زجاجتين أو أكثر من زجاجتین » فھل 
هنالك من يذعى بعد ذلك أن عصير القصب المتخمر أو البوظة أو البيرة ليست 
مورا كغيرها من الخمور؟ 


فِغْل عصير القصب ا تخمّر والبوظةِ والبيرة فى شاربيها : 

| وهنا يتبيّنُ أن عصيرٌ القصب المتخمّر والبوظة والبيرة وأئ مادة أخرى 
تشبهها تفعل شاربيها ما بيّناه فى المبحث السابق من إتلاف الأعصاب 

وخلل مختلف أنسجة الجسم وأعضائه الرئيسية ؛ والإضرار بالنسل وإفساد 

اجتمع الإنسائؾ وتقويض دعام الأسرة على وجه خاص . ۱ 


٭ جا جر 





)0 يطلق 7 e‏ المولت اسم حالیل مولت 9 وتشمل البيرة ( بيرا ) والبوظة 
( بوزة ) والمزر ؟ 


132 


برد اناع 
الما لا ےک سے 


کے ال 


قال الله تعالى : ٭ الطَلَی تان فَِمسَاك عزوي أو شرع اخسن ٭ . 
[ البقرة : 229 ] 


سبل التوفيقٍ ومَنْع الطَلاق : 

ول شرع الله تعالى الطلاق للمسلم إلا بعد أن ديه بالعادات الہثت 
الكافى ء وربّاه التربية الدينية العالية » وقوّم نّفْسّه » وعلا بعواطفه » ورب 
إرادته » وجعله رجلا بالمعنى الكامل للرجولة ٭ وبعد أن عَرّفہ حقیقةً الزواج 
وعلمه واجباته نحو ارت > ونحو امجتمع الإنسانى الذى يعيش فيه إلى غير 
ذلك مما بيناه فی مؤلَغنا (الرجل والمرأة فى الإسلام )27 . 

وم يجعل الین الطلاق فى يد الرجل إلا وقد اعتبره رجلا كاملا ذا عقل 
صحيح » وقوة إرادة لاتغت به الافالاٹ امختلفة »> يضبط نفْسَّه 
ويوجهها إلى ما فيه ا یر العام » لا یئور لادی خلاف بينه وبين زوجته ؛ بل 
يداوى الأمورَ بحسن تصريفه وصائب فكره ؛ وعين بصيرته . 

فإذا صعب عليه الإصلاحٌ » وكانت امرأته ليست كما يحب وليست على 
علم تام بواجباتها الزوجيّة » فعليه أن يرشدها إلى واجبها ا 
الحسنة » وأ يَلْفِتَ نظرّها | إلى ما هو حََلِيقٌ بها كامرأة كاملة مُسْلِمَة تعرفُ 
حقوقها وواجباتها .2 

فإذا ل يؤد ذلك إلى نتيجة مُرْضيةٍ » وكان فى المرأة بعض الشَّذوذء 
وَضَعْفٌ الإدراك > وشىء من الإعمال » وعَدَمُ التبصر فى عواقب الأمور » ٠‏ 

(1) الکتاب طبع بدار الفضيلة . 
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فعليه أن يرب الزجرٌ وبع القول الشديد » فإن لم ترجغ الزوجةٌ عن 
عصيان زوجها . > فلعل فى هجرها فى المضاجع تنبيهًا لها ء ولفت نظر عملي 
ع “فإذا كان ذلك لا يجدى فقد:أباح الین الضربت 


کے رم 


9 تعالى ذلك فى قوله  :‏ واک خاو شک فوش 
قرو ف لماع کنا 3 اَم کا رص ا عل پت مكبلا ان ال 
كارت عام علا كيرا 4 [ النساء : 4 3 . 

ولقد دعا الدِينُ بجانب ذلك فى محاولة الصّلح قبل الانفصال لعلّ ذلك 
يكو سيا فى هداية الزوجة » والرجوع إلى رشدها ء فقال تک 
قات نما نمث کم ن ایوہ رگا ين هه إن ید کک بوذن أنه 


ينهم # [ الساء : 35] وقال  :‏ وَإن نراه تات ا ت از ند 


1-3 ع و أن يسا تن لعا َالشلعٌ ع وخوت الآش اش رد 
تخي نوا وَتَتَقُوا فإ رك الله كات يما لور حيرا © [ النساء : 128[ . ولقد شرع 


اڈ الطلاق إذا 1 فد كل هذه ا حاولابِ فقال : 9 ون عا للق ا أله سي 
عَلِيِمٌ # [البقرة : 227 ] وقال : # ون يقرا يعن الد كلا ين سَمَيدء 4 
[النساء : 130] وانظر إلى قوله تعا لی ۱ : 9 وَإنْ عَرّيواألطلَقَ © [البقرة : 227] فالعزمُ لا 
يون إلا بعد الي وري جميع الوسائل المؤثية إل الوفاق ومنع الخلافات . 


سے ال 


فطرية اللاي : 
وھکذا ترى الدّينَ الإسلاميّ متمشيًا مع الفِظْرَةِ وطبيعة النمُوس البشرية ء 
جر ))0 
وهكذا ترى الین لم يبح م الطلاق لِذاته أو غرد ها بیع علة دوو 
وو ر ا سے و 
فيما بعد بعض الأمثلة للحالات الى تكون العِشْرَةُ الزوجيّة معها ثُالّا من 
ا حالات » بل نكبة على ا جتمع من أشدً النّكْبَاتِ 
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قال تعالى : وین ملي أن عاق لكر ين شیک انبا اکا لیج 
وحعَل کرت وََحَمَة إن في ذلك ان 2.01 € [الروم : 21 ] 
ال ترف أن الزواج ماهو إلا علاقة ننسية + وملا رُوحية بين الزر جن 
وهو قوله تعالى : # مَنْ أنَفْسِكُمْ € وهذه ا حالة النفسية إذا ائتلفت واتفقت ء 
صلّح الزواج وغدا سعادةً حقيقية . 

وشرظ الزواج الراحة وسكون النَّفْس إلى النّمْس » وهو قوله جل شأنه : 
« کو هما 4 فإذا لم يتوفر هذا الشرظ لا يصلح الزواج . ٠‏ بل يُصبح عبئًا 
قیلا ترزخ تحتہ العائلة وتنوء به الأرواح » والمودة والرحمة اللذان ذكرهما تعالى 
فى الآية الكرعة لا يتوافران إذا تنافرت النفوسسنٌ وشذت الطباع ۱ 

وإنَّلكَ لترى اليوم بعض الأمم الا ا 
وشاهدت بعينئ راسيا وجوبه فى الحالاات الى ذكرها الین الإسلامئُ 
انقادت إليه وأذْعَنَتْ له » وهی تَعرفُ منافاته لڑیٹھا وا فلم يطلق بطل 
المسيحيئٌ وكتابه يقول ( من يطلق امرأته إلا لعلة الزنا يجعلها تژن وف 
تزوج مطلقة فإنه يزنى ) . ويذكر فوريل (ص 183 ) أن الطلاق كان مباحما 
فى الأمم المسيحية » ول يحرّمهإِلّا جمع ترنت حسب قول الكثلكة ا حدیئة : 


uw 2 


إن ما جمعه الله لا يُفرّقه الانسان . 


وأعتقد أن الطلاق فى الإسلام جره إذا لم يكن ضرورة لا یڈ منها 3 
وبعد أن تعيى الرجل المسلم الحيلةٌ فى إصلاح ذات البین . 


و حى الرَجلٍ وا مرأة فى الانفصال : 
جعل الدينٌ الطلاق بيد الرجل لأنه أكثرٌ تعمل وأحزمُ رأيّا من المرأة ؛ 
وكذلك أعطى الإسلام ا لمرأة اح فى طلب الطلاق والانفصال ¢ ولا أن 
ا سی و تہ 


عليه بالسُجن لجرعة اقترفها أو لجرم ارتكبه » أو كان غير قادر على تأدية 
الوظيفة الجنسية إلى غير ذلك مما سيأق بيانه . 
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وقد قَيَدَ الدينُ حرية المرأة فى الانفصال خوفًا من أن تستعمل هذه الحرية 
فى غير موضعها تحت تأثير انفعال خاص أو رغبة وقتية » فإذا أساء الزوج 
استعمال السلطة الخوّلة له من الڈین فى طلاق امرأته كان غير خليق 
بالرجولة » وعُدّث مرتبئه العقلية والنفسية أقل هق الق الى ل 
الصحيح » فالرجل الأرعنٌ الذى يُطَلّقُ امرأته لغبر سبب قاهر » غُذٌ سفيهًا 
وغدا غيرَ كُفْءٍ للبقاء مع زوجته الق فرّط فيها » وأصبح خيرًا لها أن تفارك 
لتجد الرجل الصالح لها » الذى يمتاز عليه بالرجولة الكاملة . 
7 و 1 
الاق باللّفظ : 

وقد جعل الدَينٌ لفظ الطلاق كافيًا للانفصال ء وذلك تقديرًا للمرأة 
وحفظا لشرفها وكرامتها ؛ فن الرّجِلَ الذى يقول لامرأته : إنها طالق ء كان 
كبن طردها من ر ی ری أن يكون مازلا لها » والإسلامٌ لا يَرْضَى 
للمسلمة أن تعاشر رجلا يقول لها : اخرجى من بیتی ! فيطردها من منزله ولو 
كان غير جاد فى قوله » مع ملاحظة كون الإسلام قد جعل لفظ الطلاق شر 
- ما يستطيع الزوج أن يُلقيه على امرأته » سيما أن هذا العرف أصبح سائدًا بين 

ومن فضل الإسلام ومراعاته لجميع الظروفِ الطارئة » وتخفيمًا منه › 
تسَامَح فى التلفظ بالطلاق - أى طرد الزوجة - مَرّتين » وعَدً الإهانة الثالكثة 
رو الس یھو بع اب 
تعالى : # الطلى تان إمساك معروي أو شِع با حْسَنٍ © [ البقرة : 9] . 

ول بحلل الذي العشرة بعد الطلقة الفالنة > رلک عا را الا 
الاجتماعية » وتقبيحًا للتهور فى الطلاق » وردعًا للرجال الرُعنّاء المتھورین 
سے ریہ المرأة المطلقة الثالثة إلى رجُلھا الأول إذا تزوجث آخر زواج 
١‏ 4ھ Re‏ ای خر ای چا : # فإن طَلقھا 
لا ا جل لم من بعد حي کنیع روجا عبرم إن ها 6 J ké Ê Si‏ ین ê a‏ 
أ ینا 1و أ ران گر ر تی ا ا : 230[ . 
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.. بعض مبرّراتِ الطلاقٍ الاجتماعية : 


0 : أباح الذي للرجُل أنْ بطلق امزأته إذا تَبَتَ عقمُها وم 
له زواج غيرها معها حتی لا يُحْرَمَ الذرية » ولا يتعطل النسلُ 
1 للزوجة طلبٌ الطلاق من الرجل الذى لا تنجب منه إذا ثبت أنه 
لا یاق بنسل . ظ 

2 - عدم الژّوج : وأباح الڈینُ للمرأة أن تنال الطلاق من زوجها إذا 
غدا مُعْدَمَا لا يستطيع الإنفاق عليها مُظلقًا حتى لا توت جوعًا أو تضطرها 
الال إلى طرق سُبُل الفساد . 

- سجن الرّوج مُدَّةٌ طويلةٌ : وللمرأة أن تَظلْبَ الطلاق من زوجها إذا 
حكم عليه بالشُجُن زمئًا لتحفظ مركزها الأدن والاجتماعى ؛ وليُمْكنها ‏ 
ان ئن رحل مر رم “*' ولتجد عائلا يعوها » ويُنفق عليها » ويعرف 
جنها ويقدر اعت الأشرفا ويفهم معن الزواج . 


بعض الأمراض التى تُبيح الطلاقٍ : 

1 - بعض أمراض القلب والكبد : ومن بعض أمراض القلب والكبد 
ما وجب الطلاق » فسروسز الكبد أو القلب مثلا » أو التحول الدّھنی هما 
حتُمْ الطلاق إذا وقع الزواح خطأ ء فان من أمراض القلب ما عنم الزواجَ 
بالمرّة لخطره ه الكبير على المصاب أو المصابة به إذا تم الزواجُ » ورَاجِمْ هذين 
ا a‏ 

0 والسّل من الأمراض المعْدِية التى قد لا يُرجى منها 
الشفاء » بل يُعدٌ السل من أشد الأمراض خطرًا على الحياة التناسلية > 
مہ لايمكنه أن يقوم بوظيفة الزوج فضلا عن أن هذا المرضّ 
يعدى الطرف الآخرّ » بل يعدى الأطفال › شید الاہرة. 

3 - الزّهْرِىٌ : وقد سبق ذكرٌه فى منحث الزنا » ويوجب الفراق . 


(©) لین كل :مسعون عا اشن اج عق ا مدان راب أل يفيه اتاك 
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4 - بعض الأمراض الف : وهنالك بعض س الأمراضٍ العصبية 
يصاب ہا در الزوجين أثناءً الزواج فمل اله الروجة گن 
العظمة » والجنون الاضطهادى . والحستريا . والملاخوليا ء والبّله » 
والعبط » والعته » وغيرها . 


ہت واي ا و و ا 
تناس أعضاء الذکر والأنٹی مما يوج يوجب كذلك الانفصال لأسباب لا مجال 
a‏ 2 سے .ےت 


الأمراض النفسيّةٌ التناسلیةُ التى تفرض الطلاق : 


وهنالك عِللُ أخرى كثيرة تَحْقَى ْفى كل الخفاء عن مُمهور الاس مع كونها 
من الاہمیة بحيث يبُ أن يَغرفها كل إنسانٍ ٭ وهذه العلل قُلّما يصح 
الصاب بأحدها ہما يلاقيه منها » وقد تَحْدُتُ حادثةً طلا بين قَِينَيْنِ ء 
قلما كانت الناسُ تُفگر فى احتمال وقوعها » وهم إن عَلِمُوا بالحقیقة لظهرّت 
هم مِيزة الطلاق فى الین الإسلامئ . ولرأوا بعقوهم فظریته وضَرِورَتَهُ فى 
كثير من الأحوال . 

1 مَرَض العف ( السادزم ) : فمن الأشخاص من یکول مُصابًا 
بمرض العنف » وهو استعمال القّسوة ة للتنبيه التناسل » كشاتٌ مثلا 
لا یہتاج إلا برؤية الدّم فكان يضم الدود يوميًا على عانة عشيقته حتى يرى 
: الم فيهتاج ء وقد مَرضت العشيقة بفقر الدم » وجُنّت آخرٌ الأمر . 


وذكر (أبنح ) حالة رجل كان پنبه عاطفته فى شوارع ليبزج بأن يَظعَنَ 
الفتينات بل ۶ فى أکتافهن لِيَسْتَمْهى وهو سنا 


(#) مدية : سكينة كبيرة . 
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وهذا المرض كثير الانتشار فى العالم » والمصابون به كثيرون وتجد من 
مشاهير التاريخ من كان مصابا به مثل ( نيرون ) و( كاليجولا ) و( تيبير) 
و( إيفان اميف ) و( كترين دى مدسيس ) و( اليزابث الروسية ) و( مسلينا ) 
ویغلّب أن يكونّ مَنْشأ هذا المرض فساۃ النطفةٍ الناتج عن شُرب الخمور . . 

2 - مَرَضٌ احتمالِ الأدّى (الماسوشزم ) أو ( ساشرماسوك ) : 
ےر را نت چو ل 
والمريض به عِنْينْ فيعْنيه الألم الذى يُلاقيه من المرأة عن الاختلاط الجنسيق 
الطبيعئ . 

وهذا المرض منتشر بين الناس انتشارًا هائلا > ومن بعض أسباب 
ظهوره عادةٌ الاستمناء وشُربُ الخمور » أو عِشْرَةُ المويسات ہ وكان أوَّلَ من 
بحث هذا المرض وسجله فى كتبه ( ساشرماسوك ) الكاتبٌ الا انی ء وتَبَيّنَ 
اخ أن هذا المؤلك كان هضانًا فن القآءَ: 

وكان ( جان جاك روسو ) مصابًا بہذا الداءِ ؛ إذ كان يقول ا إنه عندها 
كان صغيرًا كان يُحبَ أن يُضرّب ويّهان » ولما كبر كان يبحثٌُ عن النساء 
القويات النفوذ لتحَکمْنَ فيه ۱ 

ويوجد نوع من الماسوكزم خيالىٌ مَحض » فلا يُظهر الشخص رغبته 
التعذيب » وإغا يفكر فيه فقط . 

ویو جد نوع عرضى 1 به المصاب نفسه بالتعذيب كشخص كان 
يذهب إلى بَفِیٗ مره كل ثلائة أشهر » فتخلعٌ ثوبه وُوِقَهُ وتَْصِبُ عينيه » ثم 

تتركه هكذا فى الظلام نصت ساعة » وتعودُ إليه وتحلٌ ناف فيرتاح لذلك ء 
ويعطيها عَشْرَةَ فرنكات أجرًا . 

3 - التعشقٌ الخبالى ( الفيتشزم ) : وهنالك أشخاصٌ مصابون بالتعشق 
اگوی ريصي لخاد عدف نے مر خم : المرأةٍ ء بل أَحَدَ حاجيّاتها 
كحضلل شعر منها مثا أو حذائها أو منديلها أو قفازها > وقد يدو العشقٌ 
بہؤلاء إلى أن يَسْرِقُوا الشیء الذى يتعشّقونه فُيُفْبَضُ عليهم ويُسجنون . 
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ومثل هؤلاء الأفراد لا يَصْلُحون للحياة الزوجية مطلقًا » وإذا تزرّج أئ 
فرد منهم فلا يستطيع أن يحيا مع الجنس المقابل له . 

ولا فكيف تعيش امرأةٌ مع رجل كالذى یکی عنه ( کرافٹ إیہنچ ) أنه 
لا تؤثر فيه المرأة مطلقًا > ولا أنوثتها ء ولكنه إذا مرّ أمام أحد فاترینات 
ا محال التجارية ورأى أحذية النساء معروضة فإنّ هذه الأحذية يجه » ومن 
المرضى بهذا الداء الحلاقون الذين یستمنون بعد قص شعر النساء . 

4 - النفور الجنسىٌ وانعكاسُ الشعورِ : وهو أن يكره الرجلُ المرأء 
ولا يفكر فيها ولا فى الاستمتاع بها » وهذا المرض شائمٌ شيوعًا غريبًا . 
وأول درجاته العادةٌ الشرية » وجلد عميرة » ويُريدُ هذا الداء ويُظهرْه شرب 
الخمور والاختلاط الشاذ بالزناة والترددٌ المويسات . والمرضى بهذا الداء 
قد یتزوّجُون لأسباب مادية » أو لغايات أخرى › أو قد يحاولون بالزواج 
إصلاح شعورهم ولكنهم يفشلون ٠‏ ولا یلبث ا حال بهم أن یُحتّم الفراق . 

وهذا المرض يؤدى إلى انعكاس الشعور وعشق الجنس » وقد قرأنا كثيرًا 
وسمعنا عن فتيات ہین بعضّهن » ويّقصٌ علینا (فوریل ) قصة فتاة أغرت 
انق عشرة فتاة أحببنها حبا جنونيًا : ففضت بکارتہن ؛ وقد خلفت ارت 
| الكبرى سنة:1941م.كثيراتٍ من هؤلاء الفتيات فى باریس ولندرة وبرلين . 

ومس الأمر يحصل للمرضى من الرجال » وهو كثير الانتشار 
والذيوع » ویْروّی أن من رجال التاريخ المصابين بهذا الداء : سقراط › 
وأفلاطون » وفردريك الأکبر ‏ وهنرى الثالث ٠‏ والكونت بلاتن » وسافوء 
ولویس الثانى ملك بافاريا » وقد تكلمنا عن هذا المرض فى مبحث اللواط . 

5 - القَائث والمراءٌ المسترجلة : وهو شر اتی أنه امرأة ويحب 
الجلوس مع النساء » ويَشْعْرٌ شعورّهن » وتصاب المرأة كذلك بمثل هذا 
المرض فتشعر فی صمیم نفسها بمشابهتها للرجل » وتعجب كيف خُلقت اُنٹی » 
ولیس فيها من الأنفى إلا الشكل والشبه » فتحلق شعرها ۔وتلبس لباس 
الرجل . . 
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6 - مرض تحقير المرأة: ومن التاس من يُصاب بمرض تحقير المرأة 
والاستهزاء بها فلا يرتاح إلا بإهانتها » ولا يرى اللذة الجنسية إلا فى إلقاء 
إحدى القاذورات عليها ؛ أو تلويثها بالهباب أو بالبر مثلا . 

فالمصابون بهذا الداء لا يشعرون بأئ ميل للعملية الجنسية » بل لذتہم 
الوحيدة هو الشعور الداخلئ بتحقير المرأة وامتهانها . ` 

7 - مَرض الاستعراض : وهذا المرضٌ يجعل الشخص المصابٌ به لا 
يشعر باللّذۃ إل إذا رأى الجنسٌ المقابلٌ أعضاءہ التناسلية » ومنهم من يقف فى 
الأزقة والمنعطفات ليسترعى انتباه الغير لیلمحوا أغضاءه » ولتكفيه هذه 
الإشارة » ولا يشعر المريض بهذا المرض بالحاجة إلى المرأة والاتصال 
الطبيعن . < 

- 8 - مَرض البرود التناسلئ أو غِيابٌ العاطفة الجنسية : وهو مرضٌ كيه 
الحدوث فى الرجال والنساء على السواء » والمصاب به لا يستطيمٌ أن يأخذ 
فكرة صحيحة عن الزواج . وقد یکون على جانب كبير من الثقافة والتعليم ۱ 
والتربية » وقد يتزوج لسبب ما فلا يستطيع فهمَ الزواج ٠»‏ أو لا يُفكّر فى 
القيام بالعملية الجنسية » ويروى فوريل حادثة شاب من هذا القبيل لم يستطع 
أن يفهم زوجته الراغبة فى النسل ٠‏ والتى فضّلت لحيائها البقاء على طلب 
الطلاق وإعلان الفضيحة . ويروى كذلك حادثة رجل مثقّف عادى من 
الناحية الجنسية تزوج فتاة محبة حارة العاطفة » عصبية المزاج » وقد صدمتها 
الليلة الأولى لاما رأت فى الجماع عملا يفًا مؤذيًا » وصبر الزوج حت مَل › 
واتفقا على الحياة » فاحتمل الزوج برودها » واحتملت العملية التناسلية ء 
ورزقا بأطفال كثيرين ؛ ولكنّهما لم يتذوقا طعمٌ السعادة حتی طلبا الطلاق بعد 

9 - مَرض ا حبّ الوهمئّ : وهو أن يتوم المريض أنه يحب فتاةً ما » 
فإذا ما خطبها أو عقد عليها تَبْيّنَ خطؤه » واتضح له أنه كان وا ُا فى الحب . 

هذه الأمراض كثيرًا ما تكون خافیة قبل الزواج ٠‏ بل ینڈر أن تظھرٌ 
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لاجد القريئين إلا بعذه + فمل قف الذين كر عة ق سیل الانتصال 
لسعادة الأسرة » ولتحريكها إلى طريق الکمال ؟ وهل يُكلف الدينُ الإنسانَ 
فوق طاقته ويَحْمِلُه على أن يرتبظ مع امرأته المصابة ارتباطا لا يحل ولو كان فى 
ذلك القضاء عليه وعلى الأسرة وعلى ا جتمع باعتباره عضرًا فيها ؟! . . كلا ! 

لاد كال تحال وجو أْصْدَّقٌ القائلين : # ولا نکل سُا ما إل کٹا ردنا 
‫ کت ا سن وهر لا یلین © [ المؤمنون : 62] . 
قَسادٌ الأخلاق يبَر الطلاق : 

ويضافٌ إلى ما تقدّم من أسباب الطلاق فساد أحد القرينين بعد 
0ئ »> وهذا جائز الحدوث > بل هو كثيرٌ الوقوع فى كل زمان ء فكثير من 
الأزواج قد تَفْسّْدُ أخلافهم بعد الزواج » وقد يكون هذا الفساڈ لا يرتبط 
بالزوجة البتة » فقد يندع الزوج بعد الزواج لضعف أخلاقه ومرض نفسه فى 
شرب الخمور » وقد يَلتفكُ حوله أخلاءٌ السوء ء وإخوان الفجور ؛ فَيَهِيم 
معهم على وجهه » ويركبٌ رأسّهُ ويتوعل فى المعصية » وينسلح عن الین 
یداہ ےر در شی و E O‏ ا 
وعجز أحد الفريقين عن إصلاح الفريق الآخَر؟! أليس تناقُرُ الأروا 
واختلاف الأمزجة والطباع وسوءٌ السلوك مما تستحيل معه العِشْرَةُ الزوجية 
مد به معن الزواج ؟! وإثى لأعتقدٌ أن النفسين إذا لم ياتلفا لا يتيسز 
الح الذى يُعتبر المعنى الحقيقى للزواج » فإذا قُقِدَ ا لحب غدت العملية 
اف انت الأشياء بالعمليات الميكانيكية الحيوانية > وغدا الزواجٌ لا 
يختلف عن الزنا فی شىء ٠‏ إذ تسلبٌ منه المعانى السامية التی يحملها لفظ 
الزواج وتعنيها روحه . 


حقوق المرأة بعد الطلاق : 
وعلى كل حال فالدينُ الإسلامیٔ لم يَدَعْ المرأة بعد الطلاتی بغير تشريع 
خاص يجعل لها حقوقا يُلْزِمُ بأدائها الرّجِلَ ٠‏ فحرَّم على الرجل أن يأخذ 
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شبك مما أعطاء للمراة بعد الطلاقي ٠‏ انظر إل قولہ تعال : ون ١‏ دم 
ادال 5 ريج ڪات رُوچ و اتشر إِحَدَسْهَنَّ قَنطارًا قلا تَأْحُُوأ منهُ کٹا 
مدرم مما فک يبا 69 کید ونام وقد آفتی بِنْسكُمْ إل بعص 
وخ منعظم يتن یکنا غَلِيظكًا 4( الساء : 20ء 21] . 

وفْرَضَ كذلك على الرجل أن ينفقٌ على مُطلقته إذا كانت حاملا حتی 

وأمر تعالى أن يدُفع الزوجٌ لمطلقته أَجْرَ رضاعها لابنه منها > وأن يُنفق 
عليه طول مكثه معها ٠‏ فقال : وين کن اوت ڪنل کانیٹرا ليون حق يصن 
ع ان اشن لہ رر ماش شا روا 27 معروف وإن تعاسرم رضم 9 
رك 02 بین ثر ست ون سید وتن ڈیر د رز ار ی یکا اند اک 
لف الله تسا إلا ما E a EF‏ عر شا € [ الطلاق : 6ء 7] . 

وقال تعالى عن المطلقة غير المدخول بها : ون طون من نل أن 
توش وقد ضر م ريس صف ما ر وضع إل اف 0 
پیدوء غُقَدَةَ الیکا وان تَنْمُوَا أرب لوی ولا کنا افصل بینکم إن اللہ 


۵ن 
يما نملو بصي 4( البقرة : 237 ] 


xX‏ جار عو 
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٠.‏ الح اعا 
تعد دال روات وَحكمنه 


قال تعالی  :‏ انحو ما اب لم ون الاو ملق ولك ودع إن ام ألا 
ميا هَوحِدَةَ أ ما مككت اؿمنگع ديك أذ ألا تمولوا € [الساء : 3] . 

ول يُشَرُعْ الدينٌ الإسلامیٔ الزواجَ بأربع نسوة إلا حکمة عظيمة ؛ وغاية 
سامية يرجع أهم أسبابها لأصول طبية ثابتة » ولمرام اجتماعية عمیقة الأثر › 
يجب اعتبارُها » وتلزمُ العنايةٌ بها فهى تتفق وسن الكون » وِتَنَمشی مع 
طبيعة البّشر . 

8 6م 7 
التعدد عِنْدَ النصارّى والیھود : ا 

وقد وُجِدَ نظام التعڈُد فى أوربا » فإن القديس أغسطس ل يحرّمه » وقد 
أبيح للرجال بعد معاهدة وستفاليا أن يتزوجوا من اثنتين ؛ وذلك لنقص 
عدد سُکان ألمانيا وقتئذ نقصًا كبيرًا . 

وينبئك التاريخ بعدم استنكار الأساقفة ورؤساء الكنائس للامر الذى 
أصدره فالنتيان الثانى بإباحة الزواج بأكثر من واحدة لمن رغب فى ذلك ؛ وقد 
ظلّ هذا التصریخ معمولًا به فى عهد شُلفاء فالنتيان ا مذكور حتى فشا التعدّدُ 
إلى أن جاء جوستنيان ووضع قانونا یمنعه » ولكنّ التعدّد ظل معمولا به عند 
السَّوَادٍ الأعظم من الناس ؛ وشَمَلَ ذلك رؤساءهم » وتسامحَ رجال الدين 
یق ذلك ٠.‏ وأباحوه لمن يأخذ ترخيصًا دق الات 9 أو الرئيس , 


(*) الأسقفٌ : رئيس من رؤساء النصارى ؛ فوق القسّيس ودون المِظران . 
انظر : «الوسيط » ( س. ق. ف ) . ظ 
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ولیس اماد الأمراء وعامة الناس فى أوربا وغيرها فى الزمن الحاضر 
للخليلات والمحخظیّات بجانب زوجاتہم الشرعیة إلا أثر لنظام التعدّدِ الذى 
كانوا يسيرون عليه . 1 

وما كانت حُحجَةٌ (لوثر) فى التصريح بالتعدد بأكثر من زوجة واحدة 
وعدم تحرعه ذلك إلا لعدم وجود نص ف الكتب المعتبرة عند المسيحيين اليوم » 
بل إن اتخاذ بعض أنبياء بى إسرائيل أكثرٌ من زوجة واحدة لدليل على إباحة 
التعدد عند المسيحيين ؛ وهم يؤمنون بتوراة الیوم » ويّسيرٌ إنجيلهم على أساسها 
كما بیّنا فى کتابنا ( ا لسیح والتثليث ) '٭“ > ولا ینکر أحدٌ أن إبراھیم جد 
الأنبياء كان متزوجا فى وقت واحد اجر أمْ إ ماعیل وسارة أمٌ إسحاق » 
ويذكر فوریل ( ص 184 ) أن وحدانيةً الزواج التى فرضتها الكنيسةٌ الرومانيةٌ 
فَرْضًا ظالمًا لا يتفق مع الفطرة ٠‏ ولا يتمشَّى وطبيعة حاجات البشر 
التناسلية . 


2 2 
شرط التعذد : 
والدّينُ الإسلامئُ حين أباح التعدّدَ أحاطه بسياج مَنیع من الدئة 


والحزم » فاشترط فى إباحته الرحمة والعدل بين الزوجين والمساواة التامة 
بينهنَ ؛ فيأق لكل زوجة من زوجاته بحاجيّاتها تامةً غير ناقصة » قال تعالى : 


کن خف ألا يوا دة © [ الساء :3٤ء‏ وأمر بحسن عشرتہن وهو قوله تعالى : 


بر او سے صے 2 


9 وعاشروهن بَألمَعرَوف إن هوشن فعسی أن تَکرھُوا سیکا وحمل الله فيد حرا 
يرا # [الساء : 19] . 

وسترى فيما يل بعض ا حالات الت أباح الدينْ التعدّدَ فى أمثا ما » وفى 
مثل هذه ا حالات - كما سترى - لا يمكن العدل من الناحية القلبية > فذاتٌ 
الأولاد مثلّا تفوق العقيم فى الحب الزوجئ » ولكتهما لا تختلفان فى الرّعاية 
الزوجية ولوازم البیت ء انظر إلى قوله تعالى-: ل وَآن تَسْمَطِيعُا أن نملو 
الس ولو حرصم تل کی لوا ڪل اَل مَتَدَرُوهَا عة إن 





(٭) هو کتاب ولت شض رت ( وآ الفضيلة ) . 
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کا َو ص 


تصلخو وسوا فارک الله کان عقورا | ريسا 4[ الساء : 129] . 

وهذه الذي الكرعة تعْنی العدل ف ال والميل والعاطفة الخنسية ¢ 
وسترى بيان ذلك فى ا حالات التی يباح فيها التعدد . 

والدين الإسلامئٌ ترك للمسلم التقديرَ » وعامله معاملة الرجال فى 
الحكم » فلا يحقٌ له الزواخ على زوجته إلا إذا اصطرٌ إلى ذلك اضطرارًا » 
وألجأته إلى ذلك ظروف قاهرةٌ يكون فيها التعدّدُ واجبًا من الواجبات » بل 
يصبح فيها الزواج من أكثْرٍ من واحدة ضَرْبًا من ا حنّمات » مع يسر حالته » 
وقدرته على العدل والتوفيق بين رغبات زوجاته حميعًا . 

5 ہ م 

م مسوغات التعدد : 


1 - بعض مُسوٌغاتِ الطلاقِ و 
للتعدّدٍ » فهبْ أن رجلا شُلّت امرائہ أو أصيبت بالشُلٌ أ والبرص أو العقم 
أو غيرها مما ذكر فى مبحث الطلاق » وهى مفتقرةٌ إليه » وفى حاجة إلى 
حمايته ورعايته » فهل يضطره ديئه ألا یتزوج بأخرى تقوم بحاجته » وتعاوله 
فى حياته » ولا تَدَعَهُ يفكر فى ارتكاب المنكر واقتراف المعاصى ؟ 

- مَنْعٌّ الوّنا واتخاذً الخليلاتٍ : ولا يحَُى أن الرجل بحكم طبيعة 
صفاته النفسية والجنسية ء قد بقح فى حب امرأة خلات زوجته » وهو 
ا ل ور یی و سس 
لمتزلة » فهل يتَحْذْ هذه المرأة خَلِيلة وخدينة » كما يفعل رجال أوروبا 
وأمريكا وغيرها ؟ 

لقد أباح الْذَينُ لثل هذا الرجل ا حممَ بين المرأتين حفظا الكيان ‏ 
الأسرة » وإبقاء على الأخلاق » وتشيًا مع الطبيعة البشرية والشنة الكونية 
التی أوجدها الله فى هذه الحياة » ومنعا لانتشار الزنا والفجور . 

ويب هنا ألا نقيم وزنا للغيرة الى يزعمها بعض الناس » وإلنا نظلم 
الحقيقة إذا قلنا إنها تقتصر على زوجتى الرّجل الواحد أو زوجاته »> وهب 
أنْها دبت بين زوجتى رجل واحد » فهل لا تحدث بين زوجة وخليلة لبعلها ؟ 
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إن ما ينفقه الرجل على عشيقته یلع أضعاف ما يُنَفِقُ على زوجته » ولكنَّ 
زَوَحِتَق الم :يسود نیما العدل فى كل کی 

ويجب ألا يغيبَ عن البال مخالفة اتخاذ الخلیلات للنظام الاجتماعىّ › 
فهو حط لقيمة المرأة » وسلبٌ لحق كبير من حقوقها ء > فهى لا تحمل | سم الرجل 
الذى يُعاشرها ٠‏ ولا بوب لا القانون نفقة ما ٠‏ ولا رك ٠‏ ولا تيب إل 
أولادّها منه » وامرأة كهذه تفقدُ معتھا فى ا جتمع الذى تعيش فيه » ولا يكو 
ھا شرف فى الأوساط العائلية » ولا يراها مَن يعاشرها إلا زانية مأجورة . 

3 - زيادةٌ عد النساء : ولا يَخفى أن زيادةً عدد النساء على الرجال 
مما يُوجب التعدّة ويلم الأخذٌ به » ولا زالت ا حروبُ الطاحنة تُرینا من بین 
رفن وار گنت عط اار اتال حاق + کے تشطة النيان: ف 
ويفنيهم إفناء > وإنك لتجذ فى كثير من البلاد كفرنسا » وأسبانيا » وكندا ء 
وغيرها كيف يزيد عددٌ الرجال كثيرًا عن عدد النساء » وبجانب الحروب تُری 
الرجل معرّضًا للموت أكثر من المرأة لارتباطه بالحياة الخارجية وفيها ما فيها من 
الأخطار والمتاعب التى كثيرًا ما تودى بجياته » فإذا فرضنا أن عدد النساء بل 
فيعت عا ال جا :اذا يفعل لور ا روات تشريع رت سو و ا 

4 - إكثار النسل : ولعلّ من الأمور البذهية أنّ الأمة كلما زاد عدذ 

كان عفيث: ال الأعرى حابها +«وكانف فلا تان با + ولقد 
وجذنا كيف عملت بعض الأمم الحاضرة على زيادة عددٍ سكانها بتشجيع 
الزواج » وبالترغيب فى النّسل”" . 

بل إن الرغبة فى زيادة عدد أفرادٍ الأمة والتسليم بن من القوّة زيادة 
العددِ وهو ما دعا اون إلى الارتباط ببعضها بواسطة المعاهدات الختلفة 
لضمان العدد الكافى من الأفراد إذا قامت الحروبٌ . ومازالت الأمم 
الضغيرةٌ القليلة الخد مدان لطمع الدول الكبيرة ٠‏ ولازالت الام 
المستعيرة فى أوربا تعمل على إضعاف الأمم الشرقية بتجزئتها » وتفريق قوتہا 


(8) قال رسول اللہ اة : «تزوجوا الودود الولود فإنى مکاثر بكم الأمم 
انظر : « سنن أبى داود» كتاب النکاح (2050) . 
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وتقليل عدد جيوشها » وال فأ قوة تستطي أن تقف أمام الشرق إذا كانت 
اده ككلة واخدة رو ڈیا قوة واحدةٌ ؟ 

5 - الطبيعة التناسلية فی الرّجلٍ والمرأةٍ : وإنَ طبيعة الرجل والمرأة من 
الوجهة التناسلية تتمشی مع التعدد المعتدل إلى أقصى حد 200000 
إلا للحمل ء ولقد بيّنا أنَ ترکیب جسمها ما أعد إلا للولادة والتسل » 
أضف إلى ذلك عدم قدرتہا على وضع أكثر من طفل واحد فى العام إلا إذا 
وَلَدَتْ توأمَيْنِ » بل إنَّ متوسظ ما تحمل به المرأة هو من طفل واحد إلى خسة 
أطفال طوال حياتها » وأما الرجل فطبيعته تُمگنہ بأن يشغل بالحمل أكثر من 
امرأة واحدة ٠»‏ فالمرأة لا تمكنها الحصول إلا على طفل واحد فى العام » 
والرجل يستطيع أن يحصل على أكثر من ذلك بأكثر من امرأة » والدينٌ 
الإسلامئ لم جز التزوج بأكثر من أربعة نسوة وَأَبهُ *© فى ذلك التوسط . 

6 - الحياةً التناسلية فى الرجل والمرأة : أضفت إلى ما تقدّم قدرة الرجل على 
التلقيح طول حياته أو على الأقل إلى سن متأخرة منها ء وأما المرأةٌ فینقطع 
عندها قبول الحمل بينَ بن الخامسة والأربعين وسنٌ الخمسين إلى آخر حياتها . 

7 - مساعدةٌ الزوجات للرّجل : ولعلّنا نستطيع ان نذکر سيبًا آخرَ 
للتعدد ل تہ 
والفلاحين - النساء تقوم بمساعدة الرجل مساعدات لما قیمٹُھا فى كثرة 
ا وازدياد الربح » وتسهيل سبل العيش . 

- رَمنْ ا حیض مس ا 
السا جال وام یی انا اکا نا ان 
ال سرد الا شا 
كاملا گُل شهر أثناء ا حیض . 

والحيض يحرم الاتصال بالمرأة أثناءہ فى الدين الإسلامئ كما بيّنا » 
وقد دورثہ فى ختلف النساء من ثلاثة أيام إلى أربعة عشر يوم » ولعل زمنَ 
الوضع والنفاس يكاد يكون اش وة ا حیض . 


(م) ابه : عادته . 
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 رمشتمراافعلا‎ 
TE 
المبِّته‎ 


95 5 .0 قرت ہے حصرظر رت ل سي كر عرص انه 
قال تعا ی فى سورة المائدة : # حرمت علیک الميتة الدم ولم 
4 2 سو" 22 رم سا مر سے رر سو ہے رماغ 4ه م سر سے صم ٤‏ 
بی مہوت النطيحة ومآ أ 

لز حر سح دژر 


م وما ديح عل لصب وَآن فسكقسموا بالأزکر ذلك وق 14ا : 3] . 

و ٠‏ فو لا کہ فى ما أ حى ا و" 
es‏ کک E E E EE SK‏ لح زر لاک ره ا فا 
ِل کر او يو" هم ار کر مَل و عاو فن ربت عفور رَحیم 

[ الأنعام : 145 ] 

وهكذا حرم اللہ تعالى اگل الميتة والدّم وحم الخنزير › وسنبین فى هذا 

لويد رک کر بت 


الميتة ت : 

والميتة فى الآية الكرعة هى ال حیوانُ غیر المذبوح الذى بموت من تلقاء 
نفسه بأ مرضي من الأمراض أو بالشيخوخة أو بحادثة من ا حوادث کا حنق 
الاد والتردى وغيرها . والخيوان المت لا یکون طبعًا كالحيوان المعدٌ 
للذبح الذى يُفْرَعٌ دمه » ويُسلخ وتفصل منه أحشاؤه » ويُخسل ويُعدٌ للأكل . 
والحيوان الميت لا يُعرف سببٌُ موته إلا بواسطة الطبيب الإخصائن » ويكفى 
أن يموت الحيوان وفيه دماؤه وهی تحتوى على جرا ثيم المرض الذى قد يكون 
سببٌ الوفاة » ومع هذه الجراثيم الخ رمان عم اواد 
فتتشيع اج بها > وتصبحٌ النة عمومًا خطرا كيرا عل أكليها » ونزشث دہ 
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الحيوان بعد وفاته بنحو ساعة » وتُسمّى هذه الحالة بالرسوب ارم » وهو 
الزرقة الرمية الضاربة إلى الحمرة أو السّمرة ة التى تشاهد عند سلخ الحيوان 
الخلوى e‏ 


الوفاة 4 وهو عبارة عن نصب عضلات 7 وتوترها کون أحماض 
خاصة فيها نتيجة التفاعل الکیماویٌ كحامض الفسفوريك واللبنيك 
والفورميك وبتأثير الخمائر ا ختلفة » وبعدٌ مدة قصيرة ة تعود القلویةً للعضلات 
فول امیس فا التعفن ء فتتكاثر أوَّلَ الأمر الجرائ يم الهوائية » ثم تتكائرٌ 
الجراثيم غير اهوائية بعدها . 

ومن أمثلة جراثیم التعفن باسلاتٌُ كوللاى » ويروتيص » وسیزنتركس » 
وميكروككس ألبص > وغيرها من الجراثيم التی توجد طبيعة فى أمعاء 
لخیوان ‏ وتغزو الجسم بتخللها الأخشية المدية الى ضف بالوت وتصرة 
0 اہر حم و الأوعية ا و : ولقد بی 

Os‏ سرت کرس ا 
البيوتريك والإندول والاسكالول وغيرها 4 وجل ابعض الغازات 
كلو كتسحين والهيدروجين والأزوت ¢ وتتكون غازاتٌ أخرى ككريتور 
الأيدروجين وثانی اكد الگ رڈ والنشادر 3 


وبعض المركبات الناشئة شئة ذاتٌ رائحة خاصة ء والبعض الآخرٌ سام فى 
مفعوله . والخارات تحت اة ا حیوان الميت فى بضع ساعات من بَذءِ 
وفاته » ويُشرع هذا الانتفاحٌ فى نوع خاص من آكلة الأعشاب كالبقر 
والخاموش والثيران والخيل والجمال والحمير والغنم وغيرها . 

وبعض الجرائ يم تكوّن أثناء تكائرها بعضّ موادً ذاتِ ألوانٍ ختلفة يُعطى 
الد عرد . ومن الموادٌ السامّة التی تخذت نتيجةً التحلل الموادٌ 
البروتامينز والمواذً الألبيوميتز ٭ ومعظم أنواع المواد الأخيرة قد تكون الأشدً 
فى تأثيرها السام . 
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ويب أذ تعلم أن جيع لام التمدیة ممأل مثل هذه اللحوم ونع 
بيعهًا منعًا بانًاء ولمثل هذا أنشعت ( السلخانات ) وعيّن فيها الأطباء 
الإخصائيون لفحص اللحوم والأمر بإعدام غير الصا منها » واللحم المتحلل 
تجده أكثر ليونة وسيولة من اللحم العادى ؛ ولونه يبعث فى النفس الاشئزاز 
وقتل الشهية » ويتراوح لونّه من الخضرة الغامقة إلى السواد » وتجده متورمًا 
نتيجة خروج الغازات التق تنشأ من فعل ال جراثیم وله رائحة كريهة ومذاق 
مكروه ؛ ويحدث أعراضًا تُسمَمِيّة : تسموية لأكليها تنتهى غالبًا بال موت » خاصة إذا م 
نظ طهيًا جيدًا » وعلى كل حال لا يوجد ذو ذوق سليم يأكل اللحمّ المتحلّل 
مع ما فيه من المواذ السالفة الذكر حت ولو غلى اللحمٌ غلیانًا شديدًا بفرض أنه 
بقلل من تائیر العناضر الشافة ف ‏ 


التنفيةقة : 


م 


والمنختقةٌ حكمها حُكُم الميتة تمامًا » وإذا فرضنا استعمالّها قبل تعدُنھا 
لا تصلح للأكل طبيًا كذلك . > لتغير شکل مھا وكابته إذ ترى لونّها أحمر 
قاتا لا يَسْر الناظرينَ » وترى السطح الذى تحت جلدها وقد عم فيه 
الاحمرارٌ من امتلاء الشّعيرات الدموية بالدماء » وتذُ اللحمَ مسودًا عند 
قطعه ؛ ذا رائحة كريهة » لز المللمس » أضف إلى ذلك أنَّ الاختناق يزيد فى 
سرعة تعفن الحثة . 

ويذكر كنات «والز» فى فحص اللحوم ( ص 3) أن اللحم الذى 
لا يمى منه الم جيدًا لا يكون صا حا مثل ذلك الذى استنزفت منه أكثر 
الدماء » ويذكرٌ أن سبب هذا يظهر أنه يرجع إلى وجود السائل الزلالى فى 
الأوعية حيث يتيسر للجرائيم من السطح أن تتش بسرعة وَسْط الحم . 


الموقوذةٌ والمتردذية والنطيحة وما اگل السبع : 
والموقوذةٌ : المقتولة ضري ر والارقية : الساقطة من مكان م رتفع 


ثماتت . والنطيحة : المقتولة بنطح أخرى لما دوا ال الع : أى من هذه 
الأشياء » وهذه الأنواع المذكورة فى الآية الكرعة يقرر علم فحص اللحوم عدمَ 
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صلا حيتها للأكل . فالإصاباتث رٹ رضوضًا یی ونجعل الدماء منت* رة 
تحت الجلد » وداخل الأنسجة » وكذلك فى اللحم ا جاور للعظام التى حصل 
تھا گا ود الا نه التى نحت الجلد » وقد تورمت وامتلأت بمادة 
لیمفاویة » ولو فرضنا أن الحيوانَ المصابٌ لم تصل إلى موضع إصابته جراثيم 
تعفنية أو ممرضة » فقد يصب اللحمُ فى جميع أجزاء الجسم أسود اللون لجا 3 
كرية الرائحة ‏ غير صالح للأكل فنا > فيحكم الطبيب الإخصائئ بإعدام 
الجئة » أما إذا وصلت ا جحروخ الق تنشأ من الضرب أو السقوط أو النطح 
الجراثيم أن الله > فهذا مما يزيد الطين بلة » وكذلك الال إذا 
أصبيت الجروح بالغنغرين (المطبة) هذا بجانب ما يحصل هذه الأشياء من 


سرعة التحلل والتعفن مما بيّناه آنقًا . 


الموثٌ الناشئٌ عَنٍ الأمراض : 

وهنالك أمراضٌ فتاكة › لت اون وتُتلف الح ندرم 
وتقلل من قيمته ء ومنها ما يصيب آكليه بجانب ذلك بإصابات مختلفة تتو قف 
على نوع الداء المسبب للوفاة . 

فالحيوان المصاب بالسّلٌ الذى يُسبّب هذا الداۂ مولّہ لا يصح علميًا أن 
يؤكل البتة » فلقد ثبت أنه من وسائل نقل العدوى للإنسان الأكل من اللحم 
المصاب ؛ بل إن کنب الطب الخاصة بفحص اللحوم تُقرّر إعدامٌ الجئة الق 
يعم كروب السَّلّ رئتيها ء أو إذا وجدت الجراثيم فى الغشاء الذى يُعَطَى 
الرئتين وفى البريتون » أو إذا وجدت فى الجهاز العضلى . أو فى العُدد 
الليمفاوية التى تقع بين العضلات ٠‏ أو إذا وُجدت علامات الس فى الحيوان 
اغزیل » فما بالك بالحيوان الذى بلغ به الداء حدًا أهلكه ! 

ران الذى يُذبح بعد أن تظهر عليه أعراضٌ مرض الكلب يجب 
كذلك غلميا أن تعدم جثته ٠‏ فالأولى ترك لحمه إذا مات ذا الداء 
وجرا ثيم امرض ولو اتا لا تنتقل للإنسان بطريق الأكل ء فإن هنالك خوفًا 


(#) رُضُوضًا : جمع ( رض ) وهو الکٹر ۰ 
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ہرس ا هن طرق مد وھ ضر ا . والجراثيم توجد 
فى مخ ا حیوان والحبل العصبئ وغدد اللعاب والدموع » وقد توجّد كذلك فى 

كليته وا حافظ فوق الكل والبنکریاس والغدد اللمنية . 

والحيوان الذی يموت با حمّی الفحمية يجب ألا تمس فته البتةً ء بل يُدفن 
وثحرق حت لا تنتشر جراثيمه » فَتعْدِیَ الإنسانَ وا حیوان مَن طريق ا ٰواء أو 
أكل لحم ا مثة الموبوءة » وجراثيمُ هذا ا مرض قابلة للتحویل إلى بذيرات قادرة 
على مقاومة المطهرات والمؤثرات الجوية ا ختلفة » وقادرة كذلك على حفظ قوتها 
الحيوية كامنة لعدة سنوات » هذا المرض يُميت الحيوانٌ فجأة أو فى ظرف ساعة 
أو ساعتين من بدء ظهور الأعراض الأولى للمرض ٠‏ .ومدةٌ المرض غالبًا من 
)2 - 5) أيام » وأحيانا من( 7 - 9) أيام » وقد يظهر على الحيوان المصاب 
التحسن الوقتئُ لکن لايليث المرض أن يعاودة فيموت »> وإذا ارم عند 
ترتفعٌ حرارته قليلا » ويموتُ بعد الضعف والهزال . ظ 

وتشخدث المرضنٌ اق الإنسان قروا فة > وألمًا شديدًا فى مكان 
الإصابة » ويصيبه با حمی » وتنتهى الحالة غالبا بالتسمم الدموئ من سَرّیان 
نوز ظ 

2000 00 ورائحة إذا oy‏ قدرة 
7 000071 0 
بالطهى ؛ وإذا لم يَظَهَ اللحم جیدا تتسرب الحراثيم الحية كذلك إلى مَعدة 
الإنسان وأمعائه حيث تتکاثر تكائرًا شديدًا » فتحدث أعراضًا مَرَضية 
شديدة فى جوفه بجانب التأثير السام الذى لإفرازاتها . 

ا ا تضر اکلھا 
كذلك . 


۶ 7 و 7 و ۱ 4 
وهنالك امراض آخری تسبب موت الحيوان » وهی لا تعدی الإنسان › 
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ولکٹھا ترك الحم بال کیب قبيح لا يصلح للاكل : ونب غلم فعض 
اللحوم تأمرٌ بإعدام مثل هذه اللحوم والتخلص منها ٠‏ ومثل هذه الأمراض 
مرض جون الذى يتل الثيرانَ بعد أن يُصيبها بالحزال» وكذلك يفعل ہا 
مرض الأكتنوميكوسز ( الأغنام والخيول تُصاب به كذلك ) وغيرها . 


ويضيقٌ بى المّقام إذا حاولتٌ أن أعدَد جميع الأمراض الى ببب موت 
الحيوان وتجعل منه مصدرًا كبيرًا للاذى والضرر للإنسان . أو على الأقل ‏ 
تجعل لحمه كربا » كثيب المنظر تعافه النفسٌ ٠‏ ولا يقبله الذوق السليم ء 
ومثل ما قدمنا : الحيواناتٌ المزيلة الضعيفة ء أو الكبيرة فى الشُن . أو 
امتعبة » وكلّها لا صرح البلادُ ا متمدین التى متم بفحص اللحوم أن ثبامٌَ فى 
لباق لسرت سی سر سد 


KKK 
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لیٹالنائنہ 
الدَمُ وريه عه واصماره 


تعريف الم : 

الام هو ذلك السائل المُعْتِمُ الأحمرٌ الذى يسيرٌ فى شٌرایین الجسم وأوردته » 
وهو زيق القوام تقريبًا » قلوى التفاعل ذو مذاق ملحي ورائحة خاصة . 

e‏ إلى قسمين ا ارده وف ال 
البلازما و او : 36 » وتبلغ فى الجمال 
3 ء وف الإنسان 60 : 40 . 

وخلايا الدم نوعان : أحذهما : يُسمّى خلايا الدم الحمراء » وهى التق 
نحتوى على الصبغة ا حمراء ف الام 1 والثانية : الخلايا البيضاء وهى الق 
تدافع عن الجسم ضد الجرائيم الق تصل إلى الدم فى أثناء الحياة . 

وتحتوى البلازما على 90 % ماء و10 % مواد صلبة منها 8 % مواد 
بروتينية » و2 % أملاح معدنیة وبولينا وسکر وغيرها . ۱ 

وبمجرد خروج الدم من الجسم يتجمد فى دقائقٌ معدودةٍ ويكوّن جُلْطة . 
وهذه الحلطة عبارة عن شبكة من مادة زلالية تَسمّى ( فييرين ) تحیط بكرات 
الدم ا ختلفة » وتنفصل عن الدّم مادة صفراء تُسمّى ( السيروم) ٠‏ 
وظيفة الام : 

وعُكنْ حصرٌ وظائفِ الام فيما يل : 

1 - حمل المواد الغذائية من المواضع التی حصل منها الامتصاصٌ فى 
الجسم إلى أنسجته ا ختلفة . 
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2 - حمل لّفات الجسم التی نتجت عن الفعل الِهَدْمِىَ فى الأنسجة إلى 
الأمكنة التى تفرز منها کالگلیتین والمثانة والجلد وغيرها . 

3 - توزيع ا حرارۃ فى الجسم . 

4 - الدفاع عن الجسم ضدً الجرائيم ٭ وذلك بواسطة كرات الدم 
البیضاء وبعض ا واد الموجودة فى البلازما . 

هذه صورة مختصرة رأينا ضرورة تقديمها قبل أنْ :: نتكلم عن - جكمة تحرم 
ا یر » ويحاول تنبيهنا إلى الأضرار الجسيمة التی تعود على أجسامنا من تناول 
هذه المادة وإلى الأخطار العظيمة التی تدعو إلى إتلاف صحتنا وتشويه تغذيتنا ۱ 

اليه 

اث تر سس ےر اله اج سی كن 5 5 
الام وَسَط صالح لنمو شی ا جرائیم : 

إن من المقرّر طبيا أن الدم أصلحٌ الأوساط لنمو شى الجرائيم . 
وأنسبٌ مكان لتكاثرها وأحسنُ وسٌط لانتشارها ؛ إذ يُعتبر أطيبٌ غذاء هذه 
الکائنات » وأفضل تربة لنموها » وسواء فى ذلك الدّم بقسمَیْه أو السيروم 
الذق تلصل عن الخلطة وخكة . ۱ 

وتستعمل معامل البکتریولوجیا الدّمَّ هذا الغرض لتحصل على 
مستعمرات من الجرائيم تحصل عليها فى بضع ساعات . 

أما كيف تصل ا راثيمُ القاتلةً إلى الدم ؟ فإن الام بمجرد نزوله من 
الحيوان سواء أكان ذلك بالذبح أو الفصد فإنّه ينعزلُ عن الأوعية الدموية 
التق تحفظه أثناءَ الحياة » وتَفْقِدٌ كرات الدم البيضاء وظيفتّها التی أشرنا 
إليها ٠‏ ويصبح الدم بعد ذلك عُرضة للجرائيم المنتشرة فى اليد وف السلاح 
المستعمل للذبح » وف الآنية الق يُستقبل فيها » بل توجدٌ الجراثيم فى الأرض 
وفى ال ٰواء الذى يتعرض له الدمٌ » والذى يحمل جراثيم التعفن وسائر هذه 
الأحياء القاتلة . ظ 

وَبَدَهِنٌ أن الضرر البالعٌ الناشئ عن انتشار الجرائيم المذكورة ليس 
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مقصورا على العَذُوى فحسبٌ ٠‏ بل إن فيما تفرزہ من السموم ( توكسين ) 
ماد ف انا الأخطار وأعظم المصائب كذلك . 


ومن المعروف أن هذه السمومٌ لا تَفقِدُ تأثير ها ولو بالطهى » ولیست 
هناك طريقًعهلية مطلًا تحفظ الدم دون لتلوث بالج ٹیم ا ختلفة التى تصل 
إليه » ومثل دم الحيوان دم م النفاس ودم م الخيض > وتمكن مراجعة ذلك فى 
مبحث ال حیض . 
الم يحمل إفرازاتٍ وسمومًا جب التخلّصُ منها : ١‏ 

ولقد رأينا أن من وظائفِ الدّم حَمْل خلفاتِ الجسم الى تنج 
الفعل الهَدمِیٌ فی الأنسجة اختلفة الإفرازها وحمل الوا الضارة 727 
البدن ونَقْلَها إلى الأعضاء الى تُفْرَرُ منها ؛ فيخرجُ بعضها مع العرق 
وبعضها من الرئتين كغاز ثانى أكسيد الكربون ٠‏ وَيُفَرَرُ الجزء الأکر من هذه 
اخلفات بواسطة الكليتين ثم يجمّع فى ا ان ويفرز منها باسم ( بول) . 

ومن هذه المواد الضارة ( حامض البوليك ) ومادة ( البولینا ) وهى المادة 
التق تعطى الرائحة النشادرية عند تحللها إلى نشادر وثانى أكسيد الكربون . 
ويحصّل التحلل بواسطة نوع خاص من البكتريا عند تعرض البول للهواء . 

ويقوم الدّم كذلك بحمل بعض الأحماض الأمينية والأملاح إلى خارج 
الجسم . 

وإِنْ الانسانَ الذى لا يُقَدْرُ الضرر الذى يحصلُ له من أكل الدماء . 
ِتقبل نفس شربّه على ما بِيَنتُ ما فيه من الأضرار » وعلى ما يحتوى من شی 
الإفرازات ا ختلفة > لا يصعبٌ عليه استساغة شرب البول ؛ وهو كما بنا 
يستخلص من الام . 

ويحتوى الدم بجانب ذلك على كثير من المواد السامة التى يعمل الکبڈ على 
تخليصه منها » وحمايته من أضرارها . ومن المعروف أن كبدٌ ا حیوان الحو هو 
الذى يقوم بہذہ الوظيفةٍ . 
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ومن السموم الفتّاكة التى يعمل الكبدُ على إزالتها فى ا حیوان ا حی أملاح 
الأحماض الراريّة ومشتقاتها والألكالويدز والأمينز المكوّن من الروتینات 
المتعمّنة المتخلّفة فى الجهاز الحضمئ وكثير من غير ذلك من السموم المسماة 
( توكسين ) التق تصل إليه من الأمعاء . 

كل هذا بصن إذا أكل دم الحيوان السليم > أما إذا كان مصابًا بأحد 
الأمراض العفنة أو الحمية ؛ فهنالك الطامة الكبرى والمصيبة العظمى . 


ہی غذاءً : 
گر یہ وس رو ا مما ددم 
ال وتینات والكربوهيدرات والدهنيات والأملاح والفيتامينات ¢ والنوع 
الارل كن ن من اللحم أو البيض ٠‏ والثانى من السكر والنشاء » 
والثالث من السمن والزیوت ہ والرابع من ختلف الأطعمة التق تحتويه وملح 
الطعام ‏ والأخير من اللبن والفاكهة وغيرها من الخضر الطازجة ؛ فإذا 
نظرْنا إلى الدّم لا نجده مصدرًا لأىّ واحدة عن هذه الأصناف ٠‏ وأمّا ما فى 
البلازما ومن ا موا الزلالية فتبلغ نسبته %8 على التفصيل الآتق : 

ألبيومن 4 9 . جلوبیولن 903,5 . فیبرینوجن 960,5 . 

وهذه المقاديرٌ لا تصحٌ أنْ تكونَ مصدرًا للبروتينات » وبجانب ذلك فان 
الدَمّ جمد بمجرّد انفصاله عن ا حيوان » ويكوَن الجُلطة الق هى عبارة عن 
الخيوط المسماة ( فيبرين ) حاصرة بينها خلايا الم . 

وبعدٌ تكوّن الجلطة ينفصلٌ السیرم الذى بجتوی على المقدار الأكبر من 
الزلاليات التی تحويها البلازما » وهى الألبيومن والجلوبيولن . 

وبجانب ذلك يجب أن نُصَرّح أن البروتينات كُلّها ليست متساویةً في 
نفس القيمة الغذائية » بل لقد وُجد أن خيرَ مصدر لها من حيث القيمةٌ 
الغذائية هو اللحم واللبن وا جہن والبيض » ومن النباتات الأرز والبطاطس 
والفول وخبز القمح والأذرة » مع العلم أنه ليس كل المقدار المأكول بہضمه 
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اسم ری رز دو اس ساس او ای 
رم كرت جنا ره هلوا قال العم سی لیف انالك کی 


در یں سے ل ا ل 


اڈ اا و حوالي 77ھ > وأن الدم فيها 
بن تار را ات راس تی ا O‏ 
7 خروف أو 5 - 8 بقرات تزن الواحدةٌ منها حوالئ 400 كيلو جرامات !! 
وإذا و معارض واذعى أن صغر الک لا تمنع ااا ¢ 


قلنا : إننا 1 : نستقبح الم من وجه واحد » بل جب مراعاةٌ المساوئ الأخرى 
اق تما ار الم ل ات ار ول سي > وعل 
كون الدم أ عع ا رسالا تی ٹر راک رحاب ساس كرد مد 


الأشياء الى تعاقها التفس ولا يقبنها الذوق السليمُ » وإ إذا نظرنا إل الد 
من جهة احتوائه على هذه الكمية الضئيلة من البروتين وحدھا ٠‏ فإِنْ البرارٌ 
الذى يتبرّزه المرء قد يحتوى على نسبة من البروتينات غير المهضومة أك مما 
يحتويه مثل هذا القدر من الدم > بل إن البرازٌ يحتوى على مواد أخرى مفيدة . 

وأما ما يدّعيه بعض الجهلة من أن الد يُؤكل لما فيه من الحدید » فإنَ 
ذلك جرد هراء ووهم > فإن الدم ليست فيه إلا آثارٌ ضئیلة لا تُذكر منه ء 
لا یصخ أن يُقام لها وزنء ومع ذلك فإله من المعروف طْبيًا أن الجسم 
لا یستفیڈ من الحديد إلا إذا وصل إليه فى حالة غير عضوية » أئ فى صورة 
أملاح » أئ أن الحدید فى الدم لا يُستفيد منه الجسم . 


xX‏ عار عاو 
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انا الشاٹ 
رز رو شر وره 


سی هنا شيئًا مما يَفْعلّهِ الختزيرٌ فى أجسام الذين لا يعقلون كتابَ 
الله ولا یأتھرون بأوامره 4 ولا جتنبون نواهيه ۱٠‏ 

وقد یقول قائل : فلم خَلقَ الله إا هذا الحيوانَ ما دام قد حرَمَ أكلّه ؟! 

و ریا لقائل أن الله تعالى لق هذا اخیوان كما علق سار 
إلا مار يصلح للإنسان » قال تعالى « اک تاوت جا ای كد يل ای سے 
وی 20 الحيوان الخبيثٌ يُصيب آكليه بأشدٌ الأمراض فتگا 


1 - عرض تینیا سوليم : ونستی دودة حم الختزير, 01 وتصل إلى 
بح باع او لساب ار امي 


ویقول کتاب یق ودیکسون : ان الإصابة ہا تکاد وت عامّة ف 


(1) هذه الدودةٌ رظ الشكل ويتراوحٌ طوهًا بین مترين وأربعة أمتار » ويبلغ عرضها نحو نثمانة 
ملليمترات ٠‏ وهى مقسّمة إلى َمل عدیدو يتراوح عددُها من 800 - 900 عقلة » وهذه العمل تأخذ فى 
الکبر طولا وعرضًا كلما بَعُدَت عن الرأس ٠‏ وكل عُقلة تحتوى على كل من أعضاء التذكير والتأنيث 
مجتمعة ولمح بعشھا بعضًا عند تمام نضوج العُقلة ٭ وتنتج من هذا التلقیح ملايينُ البويضات » ویلُغ 
حجم العقلة الناضجة من 10 - 12 × 5 ملليمترات ٠‏ وعند انفصال العقلة أو لعل الناضجة يحل 
غیڑھا محلها » وف أسفل الرأس معمل خطبرٌ يُنشئ أقسامًا جديدة بدل الأقسام المنفصلة . 

ورأس الدودة يُشبه رأ من الدبوس ولا يزيد قطرُه ه عن ملليمتر واحد » وهو مسح بثمانية وعشرين 
من افات الشيتينية الصّلبة المنحنية المدببة مرتبةٌ فى طبقتين إحداهما فوق الأخرى ؛ وكذلك بأربعة 
مصاصات قرصية الشكل . وكا ذلك تستعمله الدودةٌ للالتصاق بأمعاء المريض . 
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جهات خاصّة من فرنسا وألمانيا وإيطاليا » ولکٹھا نادرۃً الوجود فى البلاد 
الشرقية لتحريم دين أهلها کل لحم الخنزير ٠‏ ويقول اشتت : بوجودها ف 
أمريكا بنسبة أقل من وجودها فى أوربا . 

وهذه الدودة ليس ھا فم أو قناةٌ هاضمة › بل تمتطل شلام غذاء 
ا مريض بواسطة سطح جسمها كله » وهو ما يتر المريض بها فى أشد حالات 
الضعف والهزال ٠‏ وتسبّبٌ له مع ذلك الاضطرابات المعدِيّة والمعوية 
الشديدة » وسوءَ 0-2"( والالامَ البطنية المرّحة > والمغصٌ والإسهال فى 
و لو سن ونسبب ب للكبار ضعفت الأعصاب ومرض الوسواس . 
رت للأطفال التشتجات العصبية وحَوّل العين ٠‏ إلى غير ذلك من 
الأعراض التی تجد تفاصيلها فی كُتب الطب . 


ومن مصائبها العظمى كذلك أنْها تعدى المريض بها بشکل آخرٌ كذلك ؛ 
وذلك لان بيضّها الذى لا يُرى إلا بامجهر بخرج مع البراز أو يخرج منفصلا 
فيحدث حگا يضطر معه المريض إلى حك فتحة الشرج » > فتتلوث يده بالبیض 
فإذا وصل البیض إلى فم المريض مع الأكل أو خلافه » ومنه إلى المعدة ؛ تُذيبُ 
العصارة المعوية القشرةً ا فتخرجٌ الا جنه بكثرة عظيمة جا » وتغزو كذلك الجلد 
ناوت بس سر نتشر فى جميع أجزاء الجسم وخاصة العينين والمخّ » ولك 
أن تتصور الالام العظیمةً التى تَحدّث للمريض إذا استقرّت الأجنۂُ فى 
العضلات وسائر أجزاء البدن ؛ والعمى إذا استقرت فى العين ؛ والآلامّ ‏ 
العصبية أو الشلل أو الموتٌ حينما تستقرٌ فى الم . کرس 

2 - مرض التريخينا ( تريكينا اسبیرالز) ال الى يشا عن اکر 


بالإنسان » 5 بجعا الوقايةً منه تكاد تكونمستحيلة اذ الطبیب لا كله 





)ك) بؤكد 1961(200016م) أن دردة اخازریر هله 007 عدا كبيرًا من الإصابات الدماغية سنرپا 


عند سكان المكسيك اللين اعتادرا تنارل لحم الخازير ؛ لى حین بزکد لاباج وكلوكس ومالسون ل 
کتاہہما عن طب البلاد المارة أن هله الدودة نادرة الوجود فى البلاد الإسلامية , 


انظر : ١‏ موقع نقابة الأطباء المصرية على الالئرلت؛ , 
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ان کم بل الختزير من هذا المرض إلا إذا فحص جميع ألياف عضلات 
الحم ) الخنزير قطعة قطعة بواسطة ا مجهر . وهذا. طبعا لا کن تيسره . 

وكيفية الإضابة بهذا المرض : أله بمج د تناول الاجئّة اك المدلفة ى 
هذا اللحم ؛ تُذيب العُصارةٌ المعوية أغلفتها ء فتنطلق الدّيدانُ فى أمعاء الإنسان 
الدقيقة حيتُ يتم تلقيح الذكر للأنئي ( الذكر طوله 5, ا ملليمتر والأنق طوثها 
من 3 - 4 ملليمترات ) وبموت الذّكر تدخل الأنثى فى الغشاء المخاطئ المبطن 
للأمعاء حيثٌ تلد كل واحدة ما يلوف عن ألف من الأجنة ( حوالى 1500 
جنين ) والملایین المولودة من الإناث جميعًا تمد طريقها إلى الأوعية الليمفاوية 
ووضے مہو یا یح سو 

ہین الیوم الثامن واليوم الخامس والعشرين بعد أَخْذِ العَدُوی) . 

وقد عَدَّ الأستاذ « لوكارت » فى الجحرا. م الواحد من اللحم ما يبلغ حوالى 
0 دودة . 

وتتجمع الأجت فى العضلاتِ الإرادية حيتُ تسبَبٌ آلاما شديدة والتهايًا 
عَضْليًا مؤلمًا يدعو إلى انتفاخ العضل وصلابته ؛ وتكونٌ نتيجة ذلك الأورامُ 
النى تمتد بطول العضلات . 

ونح من الإصابة أعراضن تشبه أعراض الحمّى التيفوديّة ٠»‏ ولکتھا 
تختلف عنها بالميل | ل القىء والآلام الب البئحة ٠‏ والإسهال والارتفاع فى 
درجة الحرارة » والالام الشديدة الى يُعانيها المريض بتحريكه العضلات 
المصابة كعضلات المضغ والكلام والتنفس وغيرها . 


ا ا و ا ا می 


وقد تحصل الوفاةً من تعطبل تلك العضلات عن الحركة ؛ او من التهاب 
الرئتين 3 أو من المضاعفات الثانوية الأخرى 6 أر من شدة الضعف 


والهرالٍ . وقد تصل الأجَبْه | إلى الجهاز العصينّ وتتحوصل فيه ؛ فتُشاهِدُ على 
المرپض أعراضًا عصبة ممتلفة , 


وقد نَعْجَبُ من سرعة انتشار هذا الداء فى المصاب ومقدار تغْلقّلہ فى 


12 


جسمه » إذا علمتٌ آله فيما بل من الحالات موق أهلكهم هذا المرضٌ ٠‏ 
فوجد فى أجسامهم ما بينَ ثلاثين إلى مائة مليون من هذه الدٌيدانٍ . 

هذا المرض لم يتير للطبّ حيٌّ اليوم أن جد له علاجًا » ولن يتيسر 
للطبّ أن يد له علاجًا لأسباب فنية خاصة إلا بالامتناع ا 
الحيوان . واستعمال الشّرّب لطرد الديدان البالغة من الجهاز المضمئ ليست 
له أيه فائدة إلا إذا أخذ الدواءَ عند مبدأ القدوی قبل مُضِىَ أكثر من يوم 


واحد > وهو مستحيل ؛ وذلك لان ابر يتعذر تشخيصه قبل وصول 
الأجتة إلى الدورة الدمويّة » وهذا لا يحدّث إلا بعد الأسبوع الثانى من أَخَلٍ 


اعدو ولابرجت:کواء لمكن خرصل إلى العضلات بحيث يقتل الأجنة 
چو ری و رک 
إذا امتنع عن أكل لحم الخنزير 

3 - ا جرائیم م العفنة : ولقد أثبت ( كيث ) فى الجريدة الطبيّة الأمريكية 
لصادرۃ فی 38 ار سنة 1929 وجوة كير من جرئ التعفن فى عضلات 
ا خنزیر السليم الحىّ » وقد وجد او نم سم ات 
ذبح هذا الحيوان . 

4 - الباراتيفود : وينقل لحم الخنزير كذلك إ إلى مستهلكيه جرائيم 
الباراتيفود » فيسبّب هم تسمُمًا حادًا مصحوبًا بالتهابات شديدة فى الجهاز 
افق قل تهت الوقاء ىضف سافاقا 

ولك لقاب ای وت ا ی ا ل ار لاك 
التيفودية بوصول الجراثيم الحية إليه ۰ ۱ 

وتؤثر هذه الجحرائیم فى المصاب ولو قتلها بطهى اللحم الملرّث ؛ لأن 
الأمر ليس مقصورًا على الجرائيم فحسبٌ ٠‏ بل إن ما تحويه هذه الجرائيمٌ من 
السموم كافي لن يُصيبه بالتسمم الذى قد يقضى عليه . 

5 - بالنتیدم القولون : وتسئب طفيليات خاصة تسمى با لنتيديم 
القولون Balantidium Coli‏ أعراضًا دسنطرية فى الإنسان ؛ وهذه ل 
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الأولية طفيلية فى الخنزير » وتصل بالعدوى إلى أمعاء الإنسان عن طريق بلعه 
هذه الطفيليات حين تخرج من الخنزير متحوصلة . 
7 َ‫ 8 

6 - شحم الختزير : وبجانب ما تقدّم فان شحم الخازي بعد مء الم اڈ 
۱ شحم ا ختزیر وجا م فان شحم لخازیر ر من المو 
العسرة ا حضم إلى حد بعيد . ظ 

هذا بعض ما كشفه الطب من الأمراض الفتّاكة التق تُصيب آکل لحم 
هذا الحيوان » وذلك مانب ما نعرفٌ عن هذا الحيوان من أكله الرممَ 
والقاذورات حيّى إنه يأكل فى مَرعاہ ما یعوث من الخنازير المريضة . 

وحسبك من قبح اليخنزير ما يتّصف به من الرائحة المنتنة ال لا تُطاق 20 , 





() ذكر المإلف ستة أمراض يسببها أكل لحم الانزير ؛ ونضيف عليها : 

1 - الالتهاب السحان الى ولسمم الدم الناجم عن الإصابة بالمكورات السبحية الخازيرية المكتشفة 
عام 1968م ؛ رقد سرت الحالات الغامضة من الوفيات التى حدثت فى هولئدا والدائیمارك . 

2 > انفلونزا الخازير : ومن مضاعفات هذا المرض التهاب المخ رتضخم القلب ؛ وأصيب به اکر 
من 20 ملیونًا من البشر سنة 1916م , 

3 - الحمرة الفارپرية : ربنتفل هذا الداء من الحخازیر إلى اللحامين والدباغين ومن سواهم ؛ ويكون 
بشكل منطقة محمرة مؤلة جا , ۱ 

4 - جالحات الكريب : پؤکد الدكتور هابترسن أن فبرس الکرہب الذى ينقله الخازير أكثر سمية , 
ویزکد مركز الأبماث الفیروسیة فى لندي أن فيرس الكريب يوجد لى رئة ا خازیر التى يصنع منها السجق . 
5 - الزحار الأمبى والزل : يعتبر ا خازیر هر المصدر الوحيد للإصابة ہمرض الزحار الزق والعائل 
الأكبر لنرع من الرحار الأمہی . 

8 - تفرحات السالہن : بؤكد الدكتور (هالس . ھ. ريكفيغ ) أن الدررة الدمرية ا حبطیة قد 
نضطرب لى ظروف مناخبية خاصة لتيجة تنارل لحم الخنزير محدثة تقرحات مزلۂ عل الساقین » وأن هذه 
الآفة انتشرت بين المدرد الالمان أثياء الجملة النى فادها رومل لى “مال إفريقيا فى حون أن المسلمين 1 
پصاہوا بهذا الداء , انظر ! (مرقع نقابة الأطباء المصربة على الإلترلت) , ظ 

٭ ورغم هله الأضرار الصحية الجسيمة فلأكل حم النازير أضرار أخلافية أبضًا هى : 

لأكل لحم الخنرير تألير على العفة والغبرة على العرض ؛ نظرًا لأن نرعية الطعام نؤثر على أخلاق 
الإنسان ٤‏ بقول الى 85 : «الفخر والخهلاء لى أصحاب الإبل ؛ والسكينة والوفار فى أهل الغنم» 
( رياه أحمد) , 

وہقول الفخر الرازي : ١‏ قال أهل العلم : الغذاء يصبر جزا من جرهر المغتذى ؛ فلاہد أن بحصل 
له آخلای رصفات من جنس ما كان حاصلا فى الغذاء ؛ والخنزير مطبرع على حرص عظيم ورغبة 
شديدة فى المششتهيات ؛ فحرّم أكله للا يُتَكبّف بيلك الكيفية » , 2 
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۶ 
اللحث الرابع عشر 
الإسراف فى الطعام والشراب 
قال تعالى : # ورڪو وَاشر وا ول شرا َم لا مث لْمسَرِفِينَ € [الأعراف : 31] 
وهذه الآيةٌ الكررعة تُعَدَ معجزةً من معجزات الطب الخالدة ٠‏ فهى تأمرٌ بعدم 
الإسراف فى الطعام والشراب لتُنْجِينا وتحمينا مما يقعٌ فيه المسرفون من 
أوجاع وأمراض ووّهن وضعفٍ . 


الإسرافٌ بتناولٍ كُميّةٍ كبيرة من العام : 

إن كثيرًا من الناس يتوهّمون أثْهم بتناوؤلهم گمیةً كبيرة من الطعام 
یزدادون صحة وقوة » وحَفى عليهم أن كمية الطعام الزائدة تُسبب لهم عكسَ 
ما يرجون ؛ إذ تسيرٌ بهم إلى الضعف والھُزال . ۱ 

إن الجسم لا يستفد يكل ما پلقی في من طعام » وما اذ رة كناب 


= ويقول ابن خلدون : «أكلت الأعراب لحم الإبل فاكتسبوا الغلظة ٠‏ وأكل الأتراك لحم الفرس 
فاكتسبوا الشراسة ٠‏ وأكل الإفرنج لحم الخنزير فاكتسبوا الدیاثة ٤‏ (الدیاثة: أى يُصاب الرجل بعدم 
الغيرة عل أهله ) (w.w.w.Khayma. Com/tagthialislam. htm:)‏ . 

7- حم الخنزير یساھم ق r‏ مرض سرطان القولون والمستقيم والبروتستاتا والندى والدم . 

8 - يحتوى لحم الخنزير على نسبة دهون عالية تصل إلى 50 % فى حين أن نسبة الدهون فى الضأن تمثل 
نحو %17 . وف البقر حوالى 5ء وهذه الدهون تؤدى إلى تصلب الشرايين أو ضيقها ؛ ولذلك تنتشر 
الذبحة الصدرية فى أوريا ہما یعادل ( خمسة ) أضعاف النسبة فى العالم الإسلامى . 

. (w.w.w.Khayma. Com/tagthialislam. htm:) : للمزيد انظر‎ 

وقد قسّم البعض هذه الأمراض إلى عدة أنواع ء هى : ٠‏ 





1 - الأمراض الطفيلية . . 2 - الأمراض البكتزية: . 
3 - الأمراض الفيروسية ٠ ٠.‏ 4 - الأمراض الجحرثومية . 


5 - الأمراض الناشئة عن التركيب البيولوجى . (السابق نفسه) . 
(w.w.w.Khayma.. Com/tagthialislam. htm:)‏ : 
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منه ٠‏ نم يذل بعد ذلك مجهودًا كبيرًا للتخلّص مما زاد منه عن حاجته » 
ری الا رن الهضمئ بإرهاق شدي يسلم المرء إلى 
الا ا مائو عة ين مواة الطعام : 

وكبالك ایر اص ئ ر وهو تناول مادةٍ معينة من مواد الطعام 
بنسبة كبيرة تطغ عل السب اللازمة من اموا الأخرى كالإسراف فى تناول 
الزلاليات كاللحوم بحيثُ تَظغى هذه الرلالياتُ على ما يحتاجه الجسم من 
يار 
بالعكس . 

ابلس نه أن یکول حتویًا على جميع العداتصر اللازمة لعمليات 
الموجودة ف الفاكهة والحَشْہَ وات 4 - إغفال ما 7 0 
الطعام وغيره من سائر الأملاح والماء 5 

فاللحوم مثلا والإكثارٌ منها يُعرْضٌ الانسانَ للاصابة 5 الكل 
وضغط الدم Ee‏ الشرايين › والإسراف مثلا ف تناولی الشکر الأبيض 
النقن والحلويات المصنوعة منه يضر كذلك با جسم کت بلیغًا للميل 
العجيب الذى ف المگر إلى الاتحاد بالكلسيوم » فعندما يزيد السكبٌ الذى فى 
الجسم عن حذ مُعيّنِ » فإن المقدار الفائض يتحد يبعض الکلسیوم الموجود فى 
الات 2 ويْضطة الدم أن يعوّض ما فقذله منه 2 فيأخذه من العظام 
والأسنان ٠‏ ويُؤدٌى هذا إلى نخر الأسنان وضعف العظام » وهكذا الشأنٌ ف 
الإسراف فی مادو معيّنة من مواڈ الغذاء . 


الإسراف بالإكثارٍ من الأغذية المركرة : ٠‏ 
ومن الإسراف الإكثارٌ من الأغذية المركزة > فتناول الأغذية البروتينية 


المركّزة - مثلا - مثلٍ البيض واللحوم والأممالك وا بن المرگز والطيور يضر 
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بالجسم ضرا بليعًا من ناحية معيّنة » فان الجسم فى حاجة إلى المأكولات التی 

تحتوى على مقدار كافي من الألياف والموادٌ السليلوزية كالفاكهة 

والخُضروات حت لا تُحْیث الإمساك الذى يسبّبٌ الحموضة فى الجسم ؛ 

فإن بقاء الكتلة ابرازيّة فى الأمعاء معناه امتصاص الجسم لبعض ما تحتوی 
من المواد السامة والنفايات الحامضية وهكذا . 


ضِيةُ الأکل والڈرب : 
میں بج بت 
وكرت محافظة على أبداننا وحيويتنا 4 ولتعويض ااا منا وخلاياها عما 
تفده أثناءَ تأدية وظائفها الفسيولوجية الحيوية 
قال الله تعالى : ٭ تاا الاش لوا ما مگا فى الأريٍ َكل جا ولا نيمو 
خطواتِ ليطن إِئمُ لک 2 اتر : ٤۰9‏ وقال میم ۱ 


میں 
من الطیبتِ واغماواً يسا ت كما ہی سض ہے 


xX‏ عار عار 
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33 


الرياضة البدنية 070 
عدم الإجهاد والرفق تا رن 


المبحثٌ الثاى : 
طوْرٌ الطين e‏ 
غتاصر الطين می ا 
عناصر جسم الانسان 800 
كيف خلق الإنسان من طین ؟ 
طور النطفة ‏ ھا سا 


( ) ترکیب الخصية ....... 
(ب) تركيب القنا المنوية .... 
( ج) نشوء النطفة 00 52000 
المنی وتركيبه بلع سو کک تو 


¢ ¢ ¢ 8 4 هه ےی مہ مم 4G AGA‏ ےم جم دم یی 8ء ےھ جم و موی هاو مم ےمم ه» 


© غ © © © © © © © © ه089 © © © © © ه© © © © © © واه هو و هو و هو مم 


© «» ©« ©» مھ هه © وج هماع ےم مك 8ه هاه اه هه هه واه اوه مه مم واج 


aA a FF ¢‏ مھ ےی ےھ GCG 4 Da‏ لهاع © عےء مد ےھ 9ه اعدو ا ےی ےی ہی ےم مم مھ 


¢ ¢ © ےم وم Gb GG GCSE GA 4G CG‏ مج ےم جج ےم ےی ےم و ےو وهو وی عم ١ه‏ 


© ® © ھی © © 4$ © ھی ه مه © مه GRO 4G‏ مم 8ه مه مم ها مه و اه واو هاه 


»® ےی مھ و و و مم وم موی ےم و جم ەنئھه هه مه ها او واو هوا ١و‏ 


@ ع٭ ھ 8# © © DO‏ © © © © هه هه اه هاه مه هاو م هی وهاهو واو مم 


4G’ 4 © ¢ @‏ وم هي © و GO FG‏ یپ ےم مو ہیی ےم ےی 4 یه هوا همه واه 


© © 8ہع مم VG‏ مع ےه GOGO GBR‏ مھ هاه هه مه مه مه مه وأو واو م واو هو 


ال وت RENE‏ روہ وھد راوتا وب و کو وک جو وا و کو تو تھا ہوں جو وٹ سک و او ہے ور ھا 


اھ ONE‏ ود وا و کو او ھا نوں تو تھے وھ وو و رھ ہو وھ و و ہم ھا تھا ون 


لقا و WE, O O‏ وھ ور ھت وا وک تھا و وت و ور وہ اك و چو حي ہے ےا تچ و ها a‏ 


٭ © o‏ ٭ ROG O‏ ھ .٭ لوا ار ٭ ٭. و ھی" جج میم ج٭“ م٭ و ھهھ جج مم 


09M ¢‏ وھ © مو GDN 4G‏ مو ےم مم می یو ےی ےمم می و مم اه مھ 


RN Ya 8‏ وھ ور ہو و کت ا ECE CER E OOK‏ ايه “لق اه “ها ےپ a‏ 


a as E وت وہ رو و و بلق ل اوہ وت و ے کو وت نہ وع تھے‎ TE ١ ع‎ E و مو کا وا‎ SO EE 


.وت ھا وآ وی ا نو جه لها و وک ود و جو روہ ود اھ چھ تھے و و ھک تھ ھی ا وو له أن 


لذ ھب تو ور ہہ یھ ھا FF KC‏ وھ وھد رو کو ھا وھ و ڑج و لاو GCE) a‏ نے اه 


قوله تعالى : # إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج 4 موہ سس 


اص نمی د 


O 18‏ و و وا ور OEE‏ روا تو “قار أ اكه وج وھ و و ود ےھ و وج 


و رھت EE‏ ھا ھا ETE O‏ و و وک ا نو و روا وا وا رو و O eT‏ وی سں یں واج 


بويضة الأنى سو ھا مس سو 1 1171711 


)ار گنت المييض Saed sd SER ERA‏ مین ال 
( ج ) تركيب البويضة ےک ضس ہہ لا میا وك م یہ و دا 


( د ) قناة فالوب ا ار A o‏ ار و سے 


تلقیح البويضة نات سس سس سی 
توضیح معنی العلقة E‏ سن رر دی نار 
قوله تعالى : $ فمستقر ومستودع 4 1 ش51 
قوله تعا ی : #فى ظلمات ثلاث 4 ال ےت 
قوله تعا لی : #يخرج من بين الصلب والترائب 4 محمد 
ور المضغة مرش مہو ةز ز 01100111 


توجيه النهى للرجال تر 5500 


1/0 


الوضوع 
2 ع 
المببحث الرابع 
الزهرى ECE‏ 
الزهرى الوراق 0 e E‏ 
السيلان ا 
إصابة المرأة مو سر می ات 
إصابة الرجل رع سس 
القرحة الرخوة جع اس چا وا 
القرحة الأكّالة 9 
أمراض أخرى SS E KN‏ 
ٰ المبحث الخامسٌ 
النکاح بمعنی الزواج 7207+ 
أخلاق الزانية ونفسيتها n‏ 
علة البغاء ET‏ 
أنواع الزانيات جس ای سم 
الأثر الورای للزنا سد مت 
ذكر وراثة البغاء فی القرآن 90 
صعوبة إقلاع ا موس عن الزنا ... 
الزناة من الذكور كالمومسات .... 
نفاق الزناة وس a‏ 
أمراض الزناة النفسية سے سی 
وسط الزناة OEE‏ 
الزّناة والخمر مو 9ك 
الزنا والزواج ay‏ 
غاية الإسلام من تحریم نكاح الزناة 
الزناة ينبوع لأخطر الأمراض کر 
أولاد الزناة a E SOS‏ 
وجه الشبه بين الزناة والمشركين .. 


: الڑنا وأضراره 


E‏ را قار قد OLE‏ ھا ھا ور و ON‏ و وک و ود سو و ہو جو ا ê‏ ہی 


و مر ھا رو ا وا الو ا وا ا تو و وک ون رو تھا لا بے جار وک وا و وت 


ھا رو ھا ھا تو ہوا رھ و جوا الوا وت ناب او وا و تو ھا ابه چپ ابه ےک 


لے و RE TE‏ لباو رو ا الإو وہ وت و تو رھ E‏ یک وا وہ ا جو ہیں کو سوا ريون ےی 


EAL EER 8‏ ور وہ اع ECE EE‏ و کو اھ یں مو تھا کی و لچ 


rL و او و سے وک تہ‎ REE ا بر کا وا و ول اكد أ و ود‎ oe 


جا کیہ او ا و جو ھا اھ ور ارت ہو CORTE‏ وک کو چو BOO‏ جوا تو ا a‏ 


7# ور مو قم و رو کرو رھ وب کور مھ روا کو ہاو کی © ال و ا ےوک ہو ہو نی بی ود ہو 


الاين و سد کب کش ا ان ار جف وی و کو وک می ات چو او ور تو لهذا رو وا تو او بھا او ری ای 


RE لوا سس بالل رھ او ید کور رھ رم رج و خی و بھ وا اق تھے وا ا ٤ھ جج‎ RR 


Aie 8‏ نوا وی لے عبت وی و و تو ہوں وہ وا نو اتور و جوا و نوہ اق و و و ہے 


ار ا و و ای ور وا ہو و و ORL‏ و بے ون ھا و تھا ہوں ہو کہ تو و کو E‏ نے 


¥ ا کا EOE‏ رو رھ رو نو روا و اب تار کسر “هد وو وا و و ہوک چو ور ا تی ا 


1 وھ تو بھی ہو و رون و موہ TE‏ الع و و کو ےر وی E E‏ جور ا وت وٹ اه وا 0 


دو ھا وت سر اک ہےر لان وا و و و شد ا و ور و کو و وا وا ور ok‏ هه 


E‏ ھک واج و ار روہ مو و ور ممه 1 تو او اھر موہ وض a e‏ و تھے جوا و او و کے اک 


OE 89‏ و اللاي هذ اجوہ تھے و و ھا تو او رو وھ ود توق a‏ ہی جوا وہ re‏ 


وا ا و RTE‏ رس قا OE RE‏ وا ا و و روا سوہ ہو جو ود اھ چوں وھ SC‏ و0 


نے الاب ھا ہی کوبت جو وت وب او اند" سور و کو یھو رھ ہو نھ و رھ O‏ جو ہو جو کو فد و 


ê. ہو “نوك‎ TE و کرو تھا و وو مہ ھا تھا‎ O جوا وا رع و چھ کب ور‎ O و‎ RE E 


کا و O‏ و AT OETA‏ ہو ھے ےہ وا نو و وہ تو کے کو کے 


34 لی E‏ و لإا 8ه و با و و و ا کو و وا يقد« و رو کک کو او و وک 


8 وو 7 وھ راي و و رھت وب ود یور ھوت و وا و کجھ رھ تو ھک وو آوچ 


8 وت تر او نے ھی OR‏ ھا و رو وا عو وا او BEN‏ ھا نو و وہ و تو کین 


ا موضوع الصفحة 
۱ اللمبحث السادس : اللُواظ وأضراره 95 
قوم لوط . SÎ‏ وروی موس OE asane‏ 
علة إهلاك قوم لوط OEE Sela om ES EE‏ 
عدم الميل للمرأة e‏ سر سی ہرہز لودو لين OF‏ 
الانعكاس النفسى 000016 OF iiss‏ 
إضعاف القوى النفسية الطبيعية OBS‏ 
التأثير على المخ رصم O SESS ARDS‏ 
السويداء EES‏ وو باب اوس ووو فينو اندو تدده :88 
عدم كفاية اللواط E‏ ...... 99 
ارتخاء عضلات المستقيم وتمزقه ... O rol EEE E‏ 
علاقة اللواط بالأخلاق OCS SESS‏ 
اللواط وعلاقته بالصحة العامة EA‏ كو ری 1807 
التأثير على أعضاء التناسل 0018 COO‏ 
التيفود والدوسنطاريا یوما ووو لاساو مع مكو نو sec‏ 1007 
أمراض الزنا 000001001011 OO‏ 
03 المبحثٌ السابعٌ : الکَمْرٗ وأضراره 101 
تعريف الخمر تراج قا وني EEE‏ بده امھ ا OA‏ 
علة التسمية alia‏ ا می کر ا O‏ 
خلایا التخمر .... وی روم مر مرخ ان SO‏ 
الغول ( الكحول ) اسه او سد و ا ا تر 188 
أهم أنواع الخمور وس مس سس وس نس بین IO‏ 
كيف تصنع الخمور ؟ 5 TOA lea‏ 
تحضير الكحول النقى 5250 می مہ رہ ابا امعط دم شوو ب 1057 
الغول ونجاسة الخمر 0 0 
ما ينسب إلى ا حمر من ا نافع جج سم جک aes‏ 3107 
1 - هل الخمر غذاء ؟ .... ETE‏ اج رم یو TOT‏ 
2 - هل تنبه الخمر الهضم ؟ .:....1. 22 a‏ ...... 109 


12 


الملوضوع 


3 - هل تدفئ الخمر وتزيل البرد ؟ 


4 - هل تزيد الخمر الدم ؟ .. 
تحكم الخمر فى شاربيها 
تأثير الخمر على الأعصاب 
استغناء الطب عنها كدواء 
الجنون الكحولى 
الخمر والأخلاق 
الخمر وشذوذ العاطفة الحنسية 
تأثير الخمر على الأعضاء التناسلية 
تاب اقور هل الس 

1 - ا مر والإجهاض 

2 - الخمر والطفل بعد الولادة 

3 - الخمر والعقم 
الكبد الكحولية (الكباد المزمن ) . 
التحول الدهن للكبد 
الخمر والكل a‏ 
الخمر والنسيج العصبى 
إصابة الأوعية الدموية والقلب 
7 شرب القليل من الخمر 


وه hh‏ ه٭ ہج ےه مج هو GOG‏ هو ءم ٠و‏ »ا عام واوا اه 


“© ¥ ¢ ¢ 


apron # ¢ 


¢ »ام م م هع وجهاع هپ مم 


ng ¢‏ ع م ام وي ه 


¢ اماع و و ھ 


¢ » ھ مع واو © ھ 


4 اهاج و عم اع وا مها ا» ےمج 


لل ع 6ج الى مه ل فى م 


a > ¢‏ مع وی ےم RH GA‏ ےا هخ« bS GO‏ #«0م ا عھ ھه و وه قاءم 


ہے مھ دو هه 4 ےم مھ مع وج یع ےہ هاو وام واوا اه 


© ھ ےج مع ع مھ 4G‏ و ہے ےم وع مھ MG‏ وم ےم ےی و ےم ےی مھ 


مع ¢ مو ےو و مه 8م مم GG FG‏ عم مھ م+٭ 5ع هی ه مج 5ه ع ھی ع و 4 


A ¢ ¢‏ عم ےم مھ یع ےم QQ‏ ےہ ےی یو ےم مم و او ا و م 


© 4 # مھ FHP GG‏ ہے جج مھ ےی در وو ےم یو ےم ےم ےم مو نه یپ ه وهاه 


GOG AGFA FEY A4 © $% ¢‏ 8وہ ع © dG 4G FG RN‏ مه ھ هاو مه مم ےم ےھ 


FF 4‏ رھ ¢ ¢ هع #08 ع ےو ےم فاخ جاع هاج مھ ھ می ےه مھ و هون 


©« وع ےم « مد ویو DCE‏ # اع ےم ےم یہام ع هد وو ےو واه ء ٠و‏ 


F1 Da PF‏ فاع ا مھ دج ہے و ہے ےم ےم ہے ےی ےو مو ےم وان 


ہم ےم CEG Gg ERG E O +H‏ میم ےم و ےھ ےو ےج عم ا وع نے ےی +ھ 


® وھ ہہ GG‏ 4$ وه 4 GG SG‏ ھهھ 4G‏ مھ“ ھه٭ © مه مج مه © مه و مه مم واه مہم 


¢ © © ےم 9# © # ےم و ےم ےو جوم مج مے ےو مم مم مم 


¢ * #4 ¢ ےم QQ TR‏ وم و ےم جج و ےو مك ع ے یع ےم میم وام و ه 


PN ¢ @‏ موم یم ےم ےھ ها« ےم مم اوه ےو و یع ےی ےم ےم مم 


8 وم ¢4 aA 4G‏ ¢ # ہہ جم عم و ریپ ےی ےو ےم ھپ هی “ne‏ 


© مھ و موم و مھ مم رہم وم ےم مم مو ےو ےی ها واه واه 


9# وت سی روہ رو رھ تیروت E‏ جو ہو تھا وات و وا ہوالع وب تو کو رپ >> 


ہے و مہ ےم مھ موہ ےی ےی 4 Bh‏ اه AGG FH‏ یہام و مم واه 


بی و 


علة شرب عصیر القصب 970 والبيرة 
المادة الفعالة فى عصير القصب المتخمر والبوظة والبيرة 
حالة السكر تتوقف على الكحول المشروب 


ےم و ےم اه اهف مااع مو مم 
جع ے مو a‏ یی SG nN‏ عا اه 
4G GOGO © # 4 © ©‏ © © مه مه GONG‏ مه هاه ها واه 


.+ یو ےه عا ها و وق ےد 


والبيرة فى شاربيها 


TO 


109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
119 
119 
119 
122 
123 
125 
125 
125 
126 
126 
127 


129 


129 
130 
131 
132 
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22 باللفظ مومع جات ل 


4 - بعض الأمراض العصبية ےو سی 
تشوهات جسمية تبيح الطلاق نوسرفسع SR‏ 
الأمراض النفسية التناسلية التی تفرض الطلاق وت 

1 - مرض العنف ( السادزم) لح RTO‏ 
2 - مرض احتمال الأذى ( ا اسوشزم) ےہ سس 
3 - التعشق ا حیا لی ( الفيتشزم ) نر راج مات اس معن 
4 - النفور الجسى وانعكاس الشعور ..... 06 
5 الان وا مرا الس رَجَلة 0و0 
6 - مرض تحقير المرأة .............. ش25 
7 - مرض الاستعراض OTE‏ 


8 - مرض البرود التناسلى أو غياب العاطفة الجنسية 


9 - مرض ا جب ال و می 027 سر ة 
فساد الأخلاق یبرر الطلاق ' مک مس- سح ریب 


حقوق المرأة بعد الطلاق AAS‏ 


174 


EF 4 ¢‏ مع و ا وهاء. 


>» .اج مم‎ Qa QÛ 4 ¢4 ×× 


وھ و ھا و ور E‏ :چو 


موم اع فاع م » وه 


SS #F ¢ ¢‏ و مام » وو 


¢ نے ےو ےم »م و ےج 


ہم و و ےج ےم ےم وا وا .م 


ینم یدع مھ وپ می ےم 


REG ھه٭ه‎ FF ¢ ¢ 


مم Q4‏ اعم وام وام 


نع ه ھ٭ مم ء مم uns‏ 


رصم ےم و ےی ے ےم ىي+ .م ٠و‏ 
0 


# ¢ 4 هوا ع مه مه مام 


ہے » وف .و هم و م ام 


ہے ےی ےمم unr‏ 


مھ مو عه م اهاعم و وام 


ara ےی‎ CES FP # ¢ 


ف AGAR‏ ها ع عم وام وا م 


#١‏ وه مه ة٤‏ واواه 


eg عاو‎ Qû ہے‎ 1 $¢ 


الموضوع 


المبحث العاشر : تعدّدٌ الزوجاتِ وحکمٹہ 


التعدد عند النصارى واليهود E TCAD‏ 
شروط التعدد رجہ و SAR‏ العا ل شی روا ليا رو ال م مرا ORS‏ 
مسوغات التعدد SPS‏ و ما و سی سم ھی ركنن إن سٹو وا ترک ےرہ و اٹ ا 
1 - بعض مسوغات الطلاق فا صا مم مس تر یہ ہہ سی سز 
2 - ملع الزنا واتخاذ الخلباوات کیہ تار مسر اس سس 
3 - زيادة عدد النساء .. سح ا 1011 O‏ 


4 - إكثار النسل ہت سس 000 


5 - الطبيعة التناسلية فی الرجل والمرأة مہ کوسعس سس 
6 - الحياة التناسلية فی الرجل والمرأة .... رای ادج وا 
7 - مساعدة الزوجات للرجل E‏ ا مکی 


8 - زمن ا حیض جم مس یس دو ا ا مض 


¢$ روم م« اع وم تھے هه« و ےھ موم و SDE EG HG‏ مم مم مه © GS GG‏ ه. ه هه ٰ٭ٰ مہ و مج اع مه ہم م مه 


الموقوذة وا متردیة والنطيحة وما أكل السبع ls‏ ل 
الموت الناشئ عن الأمراض تیچ RA‏ 


الممبحث الثان عش : الام وتحرمه وأضراره 


الدم وسط صا لنمو شق ا جرائیم تام وک ا وصاص تی وجب 
الدم يحمل إفرازات وسموما يجب التخلص منها ات کت کس E‏ 


الدم لا يعدر غذاء رو ا ا موا و و ہس عو رکفت و و نی دی ظا ا سی ای یس یا 


الممبحث الثالث عشر e‏ وأضراره 


الموضوع 

e eB AE 
SD O اسلف‎ EE Sa ODOR SRS aaa a البارتيفود‎ - 4 
یی ا ا ا‎ O بالنتيديم القولون‎ - 5 
و رہ ہہ یہ ہیا رہ ہم‎ E aS e الخنزير‎ 
المبحثٌ الرابع عشر :الإسراف فى الطعام والشراب‎ 
الإاسراف بتناول كمية كبيرة من الطعام .......... رسس مت‎ 
ہہ‎ TET TOE الإسراف فى تناول مادة معينة من مواد الطعام‎ 
e ... الإسراف بالإكثار من الأغذية المركزة‎ 
E ا‎ SSS فرضية الأكل والشرب‎ 
ہے مر ہے‎ ES RR es RS فهرس الموضوعات لي‎ 

+ ٭٭ 
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Es‏ ان ژسہج IR SL LP OI‏ سے تد 
نی الاب 


۾ الصحة فى الإسلام . ٭ أذى وطء المرأة أثناء الحيض . 
۾ تطورات خلق الإنسان . ۾ علة إهلاك قوم لوط . 

۾ عناصر جسم الإنسان ٠.‏ ۾ الحَمْرُ وأضراره . 

ه كيف خلق الإنسان من طين ؟ م الغول (الكحول) . 

۾ طور النطفة . ۾ الغول ونجاسة الخمر . 

ه كيف تنشأ النطفة ؟ ۾ تحكم الخمر فی شاربيها . 

وا ٹر گیٹ انقصبية . ۾ تأثير الخمر على الأعصاب . 

ه ترکیب القنا المنوية . ۾ استغناء الطب عنها کدواء . 

۾ الرحم . ۾ الجنون الكحولى . 

۾ طوْر العلّقة . ۾ الخمر والأخلاق . 

و العلقة رسناقا . م الخمر وشذوذ العاطفة الجنسية ٠‏ 
۾ الإشارة إلى البويضة فى القرآن . و تأثير الخمر على الأعضاء التناسلية . 
۾ تركيب البويضة . ۾ تأثير الخمر على النسل . 

۾ تلقيح البويضة . و الخمر والطفل بعد الولادة . 

و طُوْرٌ المشبغة . ۾ الخمر والعقم . 

۾ ور العظام واللحم . ۾ الكبد الكحولية ( الکباد المزمن ) . 


۾ خلق الزوجين الذكر والأنشى . يم ا مر والكلى . 

۾ حرمة وطء الحائض فى الإسلام . و الخمر والنسيج العصبى . 

۾ دورة ا حیض . ۾ إصابة الأوعية الدموية والقلب . 
۾ آلام الحيض . ۾ مر الحنة . 





